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اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق مجلة فصلية يصدرها اتحاد الكتاب العرب في دسورية 





العدد 165 شتاء 2016 السنة الأربعون 
اتحاد الكتاب العرب. دمشق ‏ المرةٌ أوتوسززاد . مقا العد 
3 الكقفيدالقريبء اتقشق. از أوتوسارإد.. اتقابل فصر الفدل تعنى بنشر المواد النزجمة من الأدب العاللي ف مجالات الدراسة 
ص.ب 0- شاتف: 6117240 6117241 
1 والنقد والشعر والقصة والمسرح وغيرها, وكذلك المواد التى 
لك بأع0 © نانج :انهالة ع . لاك لائالات. الاللايالا// :اا ١‏ 


اللراسلات باسم رئيس التحرير تثناول الأدب العالمي قن مجالات الدراسة والنقد والبحث الأدبي 


المدير المسؤول: 


رئيس اتحاد الكتاب العرب 

. أن تكون الموضوعات حديثة وهامة وغير منشورة. 

- أن ترفق المادة بالنص الأجنبي الذي ترجمت عنه. رئيس التحرير: 
أن تكون الترجمة عن اللفة الأجنيية الأصلية بديع صقغور 
التي كتب بها النص ما أمكن. 1 

١ |‏ مديرالتحرير: 
أن يقدم المترجم لحة عن سيرته الذاتية وعنوانه؛ 

0 00 د. طالب عمران 
ونبذة مختصرة عن المؤلف الأصلي للنص. 
أن ترسل المادة ورفياً والكترونيا. أمين التحرير: 
أن تثبت المصطلحات الأجنبية في هامش مستقل ملحق بالنص. منسير الرفاعي 


أن تثبت المصادر والمراجع الأجنبية والعربية قي نهاية النص. 


هيئة التحرير: الهيئة الاستشارية: 


د. جودت إيراهيم د. إبراهيم الشهابي 


عياد عيد د. بثينة شعبان 
د. غسان السيد صسناعبود 


د. نوراأريسيان زياادالهودة 
د. واتئل بركات د. عبد النبي اصطيف 
د. نذير العظمة 


الإخراج الفني: وفاء الساطي ‏ فثير الرفاعي 





الفهرس 


العدد 116 شتاء 7١15‏ 
الاأفتتاحية 
5 (شرفات) رئيس التحرير 
دراسات ومقالات 
9 رباعيات الخيام.. ترجمات ومقدمات حهاد الأحمدية 
11 عوامل تدقع بالأعمال الأدبية المعاصرة إإلى دائرة الأدب العالميى د. عبد النبي اصطيف 
7 فق الأسلوب دومينيك مينغينو ترجمة: د. غسان السيد 
9ل للمحة عن حركة الترجمة بين اللغتين الأرمنية والعربية د. نورا اريسيان 
0 

.شعر 
5 صديقتي.. لا تموتي بابلو نيرودا ترجمة: إبراهيم بيطار 
17 ثلاث قصائد للشاعر بابلو نيرودا بابلو نيرودا ترحمة: د. نذير العظمة 
9 قصة 
3 حلم سكران (قصة صينية) لي كونغ تسو ترحمة:د. إبراهيم الشهابي 
71 مكان نظيف جيد الإضاءة إرنست هيمنغواي 2 ترحمة: حسام الدين خضور 
7 أوروبا أندريه ديتشينكو ترجمة: عياد عيد 
مراجعات 
3 نجوى سفيئلانا اليكسيفيتش ترجمة وإعداد: د. ثائر زين الدين 
5 آل بودنبروك: رواية انهيار القيم والعادات القئيمة د. حسن حميد 
3 الوعي الأساوي ومعضلة الاختيار ف رواية "التائهون" لأمين معلوف منص 
اخبار ادبية ومتابعات 
13 1 + ثقافة التنوير 

* جائزة دمشق للرواية العربية 5000 ش 

* اربعة قرون على رحيل كل من شكسبير وسيرفانتس تزحمة واعداد: منير الرقاعي 


+ رحيل جيم هاريسون... كاتب الريف الأميركي 


الصفحة الأخيرة 


7 القاصة الهندية ناصرة شرها د. طالب عمران 


إلى السادة الكتاب الباحثين والمترجمين المحترمين: 


تنوي مجلة الآداب العالمية نشر ملف عن “الأدب الفرنسي المعاصر' في 
أعدادها القادمة. 


أو على العنوان البريدي: دمشق ‏ أوتوستراد المزة. مقابل قصر العدل<ة 
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الافتتاحية 








”من دون إضافة لا تكون ابن عصرك وشاهده”". 


نفتح نوافذ الماضىي وظهورنا للمستقبل» من 
قال: إن الجلوس على عتبات اللاضي»؛ وفوق 
صخور الأسلاف الغابرين؛. سيجلب لناغدا 
مشرقاء وناضرا؟ ! 

أي مستقبل سنبئيه بحجارة من ظلام؛ مادامت 
شبابيك أرواحنا مغلقة» جهة الشمس؟!.. 


ج #2 


في دمشق ينام غزال إلى جانب امرأة في سرير 
الندى, فتخلع فستانهاء وتغطي بردى”© فكلما زهت 
القصيدة؛ تبلل صدر الشام بعطر الياسمين.. 
وإذا ما خلعت الزهرة ثوبها استيقظ الصباح, 
وغنت العصافير على شرفات النوافير".. 


عد د 





بديع صقور 


على أبواب دمشق يتدافع أحفاد البرايرة كقطعان الذئاب» يجيئون من 
براكين الدم.. دم على جبين الشام.. دم 4# فلسطين.. وعلى الجهات قناصون 
يوصوبون فوّهات بنادقهم على رؤوس العابرين» من أطفالء2 وشيوخ, 
ونساء»ء وياسمين. 
د عد د 


ع خطاد هدهاء نكن عون اتالعوجل أعفر المرحاكه الفاهة :ل 
السناء لحاملا مك ذو وعسييفة اللاي بالقمعاقن وحنات الطري النوكهها 


ع نت 


فته اتلك تقر تق الستتدوه إلى قمم الجبال لترعى يك ظلّ نجمة.. 

- الملائكة المنكسرون يستجدون صلاة قبرة وبوح نجم. 

عو امن لفن يجلع نان يقبيو نهر . 

قبل أن تفتح جيوبك أيها النبع» تفقدها إن كانت قد امتلأت بحبات 
المطرء حينها يصير الحلم ممكنا.. 

- بدل أن تعلموا أطفالكم لعبة الموت؛ علموهم كيف يطيرون 
كالعصافير.. كيف يغنون!! دعوا نوافذ أرواحهم مفتوحة ‏ دائما - نحو 
فقول الشفسن ١١‏ 

عتدما: نصعد مواكن الحب»- لقن :تحتل -طريق البحن. موكن أننا 
سنصل شطان السلام بأمان» وسعادة.. 

2 2 

لا تدع درك ترديه: وأنت تمدها إلى دالية السماء. لتقطف عنها 
غداقني الشتسن زاحنا تلون الشطق ب اانهدا لوث القكو» وا خركطية لحني 
لمن بعثرتهم رياح الحقدء وشتتتهم سواطير ‏ هولاكو وحراب جنكيز 
خان والأحزمة الناسفة للنازيين الجدد ء بين موج البحار وزبد المناك.. 


لا تدع روحك ترتجف.. ثمة من ينتظرك تحت سقف السماء الساطعة 
بالنجوم.. ثمة طلائع غيم تبشر بالمطر.. 
د عد د 


الشعراء مطاردون ب كل الأزمنة.. يحاصرهم الفاجرون:ء إذا ما 
تعرت بين كلماتهم الحروف.. 

معي كذ تازه النحروفه العا سر وروي اكه الففية 4و لضن 
والإنسان؛ والوطن. 

يبتعد الظلام»؛ وتنطلق الزغاريد؛ وتشتعل الميادين بالأعراس وتغني 
الصبايا للقمر؛ وقت يرفل بيت الوطن بالضوء؛ وكُضاءًٌ سماؤه بقناديل 
لكر 

ينتشر الظلام؛ ويعم الخراب» وقت يضرم البرابرة» المندفعون 
كالتيوس: بيت الوطن بالنار والموت. 
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تعالوا نرتب سرير الشام.. تعالوا نفطيه بأشعار نزار قباني ومحمد 
مهدي الجواهري الغفافيين تحت ثراها. كبقية الأنبياء والصالحين الذين 
مروا على غوطتيها ذات حب؛ واغتسلوا ب"بردى"؛ وتطيّبوا بعطر ياسمينها 
الجليل:: 

يخبو عزف الكمنجات؛ والعرب الخارجون من الآندلس ينتظرون 
رسالة من محمود درويش» تطمئنهم عن أحوال قرطبة. 

'تعالوا.. انظروا الدم 4 الشوارع'(3) 

انها الشهراء ) يا" الأكرافس الوه انوا اكد م 

الشام لا يليق بها سوى سوار من ياسمين» وزنار من حبق» يطوق 
خصرها.. كلما أقبل شتاء وأدبر خريف يعتمر حرمونها قبعة من ثلج.. 
وحب؛» ورؤى صافيات! 


بديع صقور 


تعالوا.. افتحوا أدراج التاريخ.. هنا مر غزاة.. هناء أقام الكثير.. 
الكثير.. من آلاف الشعراء والأنبياء.. هنا. صلى المطر.. وهنا كم من غيمة 
عابرة» أغواها قاسيون بالبطول.. وكم رددت الجهات قول البدوي: 
ذرت السنون الفاتحين كأنهم رمل تناوبه مه ب رياح 


وهنا.. بين ردهات هذا القتل الرجيم» كم من روح زهقت؟ وكم من 
زفترة لله لوقك بيع جر فكع من وح مقع نف هذه الشواره:: 

كم من قضيدة» ومضهوؤرع ومكن يعتردهم العوات الناسفة كم مين 
نار أشعلت على التلال»: لتوفظ فزهدات أمهات كن على حدود الحنين» 
ينتظرن عودة فلذات أكبادهن من ميادين الحروب شهداء ومنتصرين.. 

تعالوا.. هنا سنضيء القمرء على شرفات الشام؛» كما أضاءه "لوي 
أراغون' عشية خروج النازية من 'باريس' حيث أنشد: "هذا اليوم أضأنا فيه 
القمر"(4) 

دا منتطنوء التمؤود وكندا تلظ تر الجحساء دك سماء دمشق» وستد وخر 
الكاؤيين الحدد ككلة"الشمين :و النحناة., 


00 : نعود الشام؛ فافكلة من الشعرء والسنابل» والبديل. 


لالا 


هوامش: 

1[ قول ل "أدونيس. 

2 - مقطع شعري ل 'محمود درويش . 

3- مقطع شعري ل بابلو نيرودا . 

4 - مقطع شعري للشاعر الفرنسي "لوي أراغون. 





رباعيات الخيام.. 
ترحمات ومقدمات 


كثيرة رارع 0 ساهمت في شهره 
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500 منقطع الُشير في 230011 
أبصرت النورّ على يد مؤلّفِها عمر الخيام 
الذي ارتبط اسمُها به واشتهرت باسمه. 
فكانت واحدة من أهم الزواتم الأدبية ة وأكثرها 
انتشاراً ف العالم. 


شاك هذه الرباعياتث وترعرعهت في بساتين 
الثّراث الأدبي والإنساني» ومن خصوبة تربكه 
استقث 0 الأصالة ة والتجدد. ثم فردت 
أغصاتها وانتشر. ت في أربسع جيبيات المعمورة. 
مترجية إلى معظم لغاتهساء مؤثرة قٍ أجيالها 
المتعاقية. فانعكست فيها و 5الاضى على 
صفحات الحاضر واستشرفت من أسفار الحاضر 
آفاق المستقبل. 





رباعيات الخيام ترجمات ومةدمات 


أما إذا جئنا للتّحدث عن رباعيات الخيام هذه فإننا قد نتوه ب كثرة 
المسالك التي انّخذها مسارها وي تعدّم الأشكال وتنوع القوالب التي لجأت إليها 
الكتابات 2 التحدث عنها ٠‏ تصريحا وتوضيحا ب زمان ومكان انو تمده 
الها زمان ومكان آخرين. ولمحدوديّة المتاح ضمن أبعاد هذه الدراسة فقد 
اخترثُ أن أعرض فيها لبعض مما تيسئّرَ لي الاطلاعٌ عليه من تلك الكتابات 
الكشيرة سلطا الصو على ازيم ترجمات إلى الحرية وعلى المقدمات القن 
تصدرت هذه الترجمات المطبوعة؛. كما أنني سأعمل على اختيار عددٍ من 
اللرياعياك الوا رودق | لتر هوه قرحم كه وإدراحها كنبا | ل حلفي من تزتها 
من الترجمات الثلاث الأخرى لعلي أضع القارئٌ 4 مشهد المقارنةٍ بين الأساليب 
الأربعةٍ المختلفةٍ التي انّبَعها كل من المترجمين 2 التعامل مع هذه الرباعيات. 

وقبل أن أدخل إلى عالم الرباعيات وترجماتها فقد وجدث أنه من المستحسن 
أن ألقي نظرة سؤيعة على عاهيتها وعلى نيزة مؤلقها عمر الخيام الذي قال: 

"اللهم إني عرفتّك على مبلغ إمكاني فاغفر لي؛ فَإِنَّ معرفتي إياك وسيلتي 
إليك". 

فمن هو عمر الخيام؟ 

هو غياث الدين أبو الفتح عمر إبراهيم الخيام المعروف باسم (عمر الخيام). 
عالم وشاعرٌ إيراني ولد 4 نيسابور عاصمةٍ خراسان حوالي سنة 433 ه 
(1040 م) يك عهد السسّلطان أرطفرول أوَّل ملوك السسّلاجقة وذاعت شهرثه بذ 
عهد السلطان ملك شاه. وتو حوالي سنة 517 ه (1123 م) 4# عهد السلطان 

ا 

و"الخيّام' هو لقب والدره حيث كان يعمل صنع الخيام. وكان عمر 
الخيام درس 2 صباه مع صديقين حميمين له؛ وقد تعاهدوا ثلاثتهم على أن 
يساعد من يؤاتيه الحظ صديقيه الآخرين. وهذا ما كان فعلا حين وصل نظام 
الملك إلى الوزارة: إذ خصُ صديقه عمر الخيام بمائ ثتين وألفي مثقالٍ من الدّهب 
يتقاضاها من بيت المال كل عام. بذلك توفر تعشز ين الكياء الوقَتُ الحكحاتكت 


راميء أحمدء رباعيات الخيام» ط1ء دار الشروق» مصرء 2000. ص 9 
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جهاد الأحمدية 


للتفكير بأمور وأسرار الحياة بعد أن توفْرَت له أسبابُ العيش. أما الصديق 
الكّالتُ فكان الفلك شمر الدين الطوسي الذي أصبح وزيراً لبولاكو وشيّد 
هفرعي أشاكيا اساة (مرافه): ويه هذا الرصه وهنا من اهم الرامي :د 
تاريخ الحضارة الإسلامية؛ وتقعٌ مراغة بالقرب من مدينةٍ تبريز بشمالٍ غرب 
إيران. 

وعقاك فر فقول | ضوفة الثاني كان حسن بن الصباح؛ حسب ما ورد بذ 
ترجمة البستاني للرباعيات وذلك نقلاً عن وصية نظام الملك التي يقولٌ فيها: 

".. وكان الإمام الموفق النيسابوري: رحمه اللّهء ذا مكانةٍ سامية؛ ومقام 

رفيع» واشثهر عنه أنّ كل من درس عليه القرآنَ والحديث؛ موفق يوما إلى 
تسثّم ذو الجدة والى سبل السّعادةٍ ورغ العيش. وعلِم والدي بأمره» فأرسلني 
إليه» لآخد عنه» وأتفقة عليه» فكان يرعاني بطرفي ساهرء وكنت أنظرٌ إليه 
بعين التجلة والإكرام. وحالَ حلولي بنيسابورء عقدث عرى المودَةٍ والإخاء مع 
اثنين من تلاميزهٍ اتصفا بذكاء الفؤاد» واتّقَادٍ الذهن» حسن بن الصباح؛ وعمر 
الخيام. فكنًا بعد الخروج من لدن الأستاذ» نجتمعٌ معاء للخ القناء 
عليناء ونتذاكرٌ فيه. ٠‏ كما كنا نتحادث ونتسارٌ 4 أمورنا الشخصية:؛ معلنين 
النيّاتء وناشرينَ الطواياء غير متكاتمين. وجاءنا حسن ذات يوم يقول: أجل» 
أخوي, إن من المعروفي عن إمامنا أن الحنظ تَصيب كل من درس علينه. وعندي 
أنّه إذا لم يصدق هذا القول 2# أمر الجميع, ٠‏ قلا يبعد أن ت تحققه الأيام © أمر 
والحن هناء كعلاه ذا تعاهد ونتواكق مت النودة هجياه على بها كرود وتوائدنا 
وتعاهدنا على أن أيّنا كان الموفق المحظوظ فرفيقاه أخواه وشريكاه 2# أيام 
نعمتّه وعليائه. وبرحتْ نيسابور ومرت السّنون» وتتالت الأعوام» وأسعدثتي الأيام 
بتقلي الوزارة ب زمن السّلطان ملكشاه بن ألب أرسلان. وجاءني إذ ذاك مقترِحٌ 
الميشاق وتقاضاني القيامّ بشروط المحالفةٍ الثلاثية» فسعيت له لدى السلطان: 
فقريه منه» وأكرم مثواه. ولكن, أبى حسنٌ إلا أن يكون خوانا واوا انا 
مكر ودهاء: فراح يعيثُ بذ الكلدف يها ووشاية, وما عسّم أنْ ظهرت خفاياه. 
وتشترت طرانام هَأَنزِلَ عن منصيه محتقراً مرذولاً. أما عمر فإذ جاءني وذكرني 
بالعهد الذي بيننا مندٌ عهد, الشُباب» أظهرث له كل وفاء وولاء؛ ووعدثّه أن 
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رباعيات الخيام ترجمات ومةقدمات 


أدخله 4 خدمة السّلطان» فبادرني بقوله : بربّك لا تفعل. وان رما تجود به 
على صديتيك العدي» أن تضمن له العيش 2# ظلك الوارف: مكفيا مؤونة 
الكسبء ومتفرغا لخدمة العلم والفلسفة وممارسة الحكمة والفضيلة. 
فأعجبني ذلك منهء وحققت له هده الأمنية» معبدك متكا سوونا مقداره 
0 متقال من الذهب نتقاخناه موابيت اما 0 

وقال عنه الشهرزوري # كتايهو 'نزهة الأرواح' وقد كتبه حوالي سنة 
0ه : 

"كان عمر الخيّام النيسابوري الآباء والوطن؛ تلوَّ ابن سيناء 2 علوم 
الحكية وقد تأمّل كتاباً ب أصفهان سبعٌ مراتٍ فحفظه ثم عاد إلى نيسابور 
فأملاه. وكان يميل إن التفضيف والتعليه. وله مختصرٌ 2 الطبيعيات ونال 
الرجونوورعيالة الكون والتّكليف. وكان عام لش الفقَه واللغةٍ والتاريخ." 

وماذا عن الرباعيات؟ 

نقراً للدكتور حسين جمعة 4 تعريف للرباعيات: 

" ... والرباعيّّة مقطوعة شعرية منظومة بالفارسية على شكل (الدوبيت) 
والمكونة من أربعة أشطر تنتهي بقافيةٍ واحدةٍ وعلى وزن واحدء وهو ما عرف 
بالرفاعية الكامل؛ أما الرباعيّ الخصي (الأعرج) فهو يقوم على وزنٍ واحد مع 
اختلاف قافيةٍ الشّطرٍ الثالث جكانا - والوزنُ هو بحرٌ اليزج المؤلفُ من تكرارٍ 
تفعيلة (مفاعيلن) ست مرات ... وقد استخري منه الشتهواء أو 1 
علما أن معظم رباعيات الخيام من الخضي ةا 

و موسوعة إلكترونيةٍ يعرف د خليل الموسى الرباعية قائلا: 


(') البستاني» وديع» رباعيات عمر الخيام» تقديم مصطفى لطفي المنفلوطي. ط 2» دار الع رب للبسد تاني؛ 
القاهرةء ص 8+7 

© جمعة؛ د حسينء. رباعيات عمر الخيام - تعريب أحمد الصافي النجفي - اختيار أ. مالك صقور - سلسلة 
كتاب الجيب يوزع مجانا مع مجلة الموقف الأدبي يي ألتي تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق- الع دد 
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أهي مقطوعة شعرية من أربعة ار تدورٌ حول موضوع معين. وتكون 
فكرة اتامة: ضهنا إما زفق خافية البجدن الأول والقاق مع الرايع ]و تكفق 
جميعٌ الأشطر الأربعة 4 القافية " 0) 

وكيك إن أزن ترجوتاك للرناعيناض كاهم إل اللكات الترنية هله بدن 
استعراض شيءٍ من مسيرتها 2 ذلك السياق. 

الرباعياتفي اللغات الغربية : 

بما أن النسخة الأصليّة للرباعيات لم يتم العثورٌ عليها فقد اعتمد البستاني 
ل مقدمته على تقصّي مسارها منن النسخة الأقدم المنسوبةٍ إلى سراوسلي والتي 
واه حرط كي بولدين بأكسفورد وفيها 158 رباعية فقط وهي 
مكتوبة منذ سنة 1461 أي بعده بثلاثة قرون ونصف. فنقرأ 2 مقدمة البستاني: 

"إن السابقَ إلى ذكر الخيام من الغربيين هو توماس هيد الإنكليزي أستاذ 
العربية والعبرانية 4 جامعة أكسفورد » وذلك منذ سنة 1700 م. وتلاه فون هُمّر 
النمساوي الذي ترجم بضع رباعيات عام 68. وظهرت بعد ذلك 4# فرنسا 
ترجمة الرباغيات الحرفية التخرية بقلم اللسيو نيقولاس زعيم القاكلين إن صاحيها 

أما الشاعرٌ الإنكليزي المطبوع» فيتزجيرالد» فهو الذي استوحى الخيامَ 
روحّه ؛ ونظم رباعياتِه 4 رباعياتٍ إنكليزيةٍ خلدت اسمَّهُ ه تاريخ الآداب 
الغربية» وطيّرَتْ شهرته 4 إنكلترا وأمريكا وأوروبا قاطبة؛ ولا بدع أنْ لقبوه 
بعمر الخيام الغربي كما فعلوا. 

ظهرت رباعيات فيتزجيرالد لأول مرَةٍ 4 أواسط يناير سنة 1859 م؛ فلم 
لمكا بعد هين ل بسن الالحتياء الدي راك موي يا باس سكين ول للم بك 
فطويت وألقيت 2# زوايا النسيان» وأهمّلت وأغفلت حتى كاد يُتضى عليها 
بالموت (وقد قدر لها الخلود) لولا أن قام رورُتّي وكتب مقالة ضافية الذيول 2 
شأنها ومقاميها بحن الامان الأدبية: ولاس تلك 0 حدر تسر ره 00 
هوتون؛ فتنبّهت الخواطرٌ إليها بعض الشيء» وتاقت إليها الأنفس بعض التوق ... 


7" الموسىء د.خليل» الموسوعة؛ نسخة إلكترونية 
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#وتجواهاء :21869 ظهرَت الطبعة القانية متينا مشيافا إليها بضيم وياعيات 
جديدة. ولم يممض إلا سنين قلائل حتى طبعت ثالثة» وعندئن أعلن فيتزجيرالد 
اسمه لقرائها وبلعّقت من عمرها ربعَ قرن فحيّاها تنسون بقصيدةٍ كان لبا من 
الرقة نف العلتوب والوقع 2 النفوس ما حترك التمتواك ‏ وافار الشسواهد زاهذا 
الجوامدء» فاب كل الجائفون» وانتبه الفافلون, وأقبلوا على تلك المنظومة 
يستميحوتها ا ومعظ موكيا قور 

... وعاش فيتزجيرالد حتى عاد فهدّبها ونقحها مرة رابعة» ومات قريرٌ العين 
ع ا 


الرباعيات في اللغة العربية : 

على الرغم من أن الترجمات العربية للرباعيات جميعها حاولت المحافظة 
على روح النّصّ الأساسي والتزامً الدقةٍ والأمانة ‏ نقل الأفكار إلا أنّها أخفقت 
ف كثير من الأحيان: فجاءت التّرجماتُ أقرب إلى شخصية المترجم 
وخصوصيّتِه خاصّة وأنَّ معظمها منقولٌ عن لغةٍ وسيطةٍ هي الإنكليزية على 
الأغلب»: وهذا ما جعلنا نطلعٌ على رباعياتٍ متعددةٍ تحت عنوان واحدٍ هو رباعيات 
الخياه: ٠‏ 

أما ترجماثها إلى العربيةٍ فقد تعددت وتنوّعت على أيدي العديد من الأدباء 
والكتَّابٍ العرب ومن مختلف الأقطار العربية» واللافتُ للنظر أن كلاً منهم قامَ 
بترجمتها بأسلويه الخاص الذي اختلفَ عن غيره من الأساليب المتَّبِعةٍ ب 
الترجمات الأخرى. وقد تجاورٌ عددٌُ الترجمات الخمسينء نقلاً عن الفارسية 
كلغة أم أو عن لغةِ وسيطة كالانكليزية والفرنسية 

توزعت هذه الترجمات بين الشعر والتّثْر واللهجة العاميّة. 

فمد قام بترجمتها نثرأ كل من جميل صدقي الزهاوي,» ومصطفى وصفي 
التَّل وأحمد حافظ عوض ومحمد المنجوري. 


)1( البستاني» وديع» مصدر سايق» ص 2013 
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وترجمها شعراً وديع البستاني وأحمد الصا النجفي وأحمد رامي وإبراهيم 
العريض واسكندر معلوف وعبد الرحمن شكري وعبد اللطيف النشار ومحمد 
السباعي وعبد الحق فاضل. 

وهنالك ترجماتٌ أخرى قام بها شعراء عرب ولكنّها لم تأخذ نصيبها من 
الشهرة: 

والجدير ذكره أن الرباعيات قد تعرّضّت إلى عددٍ من المؤثرات التي غيّرت 
شيئًا من ملامحها. وب هذا السياق يقول د خليل الموسى 

"فإن يد الفساد والنحل قد لحقّت بالرباعيات التي تناقلثها الأيامُ والسنون, 
قاضانها العف والعيديل والتحوير والزيادةة وأنَّ بعضّها اختلط ببعض» وأصبح 
من المتهذر التمييزٌ بين الأصيل والدخيل. فمن المؤكد أنَّ عدداً غير فليل من 
الرباعيات مدسوسٌ عليهاء حتى إنَّ بعض الباحثين ومنهم أبو النصر مبشر 
الطرازي غالوا 4 رأيهم وذهبوا إلى أنّها ليست من شعر الخيام. ومن ثم احانيده 
عددهاء فثمّة من ذهب إلى أنّها لا تتجاوز الأربعين أو الخمسين؛ وآخرون ذهبوا إلى 
افسوا قوف الحدة كيدا انها لم تكن مرتبة لكنها رتبت فيما بعد حسب 
القافية, فضاعً تسلسل أفكار الخيام؛ ولم تعد تقدم صورة عن تطورٍ فكره 
وآرائه زمنياء فاختلط المتفائكلٌ منها بالمتشائم: والقدري بالمتصوف, والتقدى 
بالمستهترء وهي بكاملها اتشير إلى نفس قلقةٍ حائرةٍ تبحث عن البهدوءٍ والحقيقة * 
هذا الوجود. فبروّتْ نزعة التَّشَاؤم وكثّرَت فيها النَّساؤْلاتٌ حول مصير الإنسان 
والشكوى والدعوة إلى اللامبالاة» واقتناص الفرص للعيش والنهل من لذائذ 
الحياة؛. والعيش 2 أحضان الطبيعة: وأركباء التضين فيل ازضاء الناس. وفيها تأثر 
واضحٌ بلزوميات أبي العلاء المعرّي وأفكاره: ولاسيما أنَّ الخيّامَ كان يتقنُ اللغة 
العربية» وأنّه وُلِدَ 2 أيام شيخوخة المعرى وإنان تير 3 

ولكي لا أبتعد عن العنوان الذي وضعثة لدراستي هذه فقد اخترت لكا من 
الترجمات الشعرية للرباعيات لكي لفل الضّوءً عليها من خلال المقدمات التي 
تصدّرّت طبعاتها : 


(") الموسىء خليلء الموسوعة» نسخة إلكترونية 
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1 - ترجمة أحمد الصافي النجفي 

'رباعيات الخيام تعريب السيد أحمد الصاي النجفي عضو النادي الأدبي 
الفارسي ب طهران وناقل كتاب علم النفس عن العربية إلى الفارسية لوزارة 
معارف إيران» وهذه الترجمة هي أقرب الترجمات الشعرية 4 جميع اللفات إلى 
الأصل الفارسي بشهادة العلامة (القزويني) عضو مؤتمر المستشرقين 


نقرأ هذه العبارة على الصفحة الداخلية للفلاف الأول لكتاب عنوانه 
"رباعيات عمر الخياه" 

وهذا ما أجمع عليه التُّمَادُ والخبيرون باللغةٍ الفارسيةٍ حيث أكدوا علي أن 
ترجمة أحمد الصا النجفي هي أ صحٌ الترجمات وأصدقها وأقربُّها إلى الأصل 
الفارسي. 

يقدم النجفي للكتاب تحت عنوان (كلمة المعرب) فيقول: 

"أول ما قرأت من رباعيات الخيّام هو تعريبْ الأديب السسّيد وديع البستاني 
وفد أثرت 2# نفسي قراءتها حينذاك بحيث نملتني من عالمي المحسوس إلى عالم 
حاكن بديع ملؤهُ اللد العا فوددث لو بقيت فيه ولا أنتقلّ إلى 07 العالم. 
المادي المفعم بالآلام والأتعاب. 

وقلت لنفسي إن كان هذا أثر التعريب فما هو أثرٌ الأصل يا ثرى؟ من ذلك 
الحين أخذث أسعى للوصول إلى ينبوع الرباعيات الأصليء لأن النبواف والأنهار 
ميد تنيت لايد ون تيمل مع انعبر العد كشتلاك وزواته تعكرٌ لونهُ وتُمَسِيدٌ 
طعمه. فشَْعرت بالحاجة إلى تعلم الفارسيّة وآداناها *” 


ويضيف: 


' أقمث 4 طهران ثماني سنين كان همي الوحيد فيها درس الأدب الفارسي 
والنفودٌ إلى معانيه الدقيقةٍ ومراميه السساميةٍ لأصلّ منها إلى الينبوع الصالك الذي 


الصافي النجفيء أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السيد أحمد الصافي النجفيء الغلاف الداخلي الأول 
2) الصافي النجفي؛ أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السيد أحمد الص افي النجة يء المقدم 8؛ كلم ة 
المغرب» حن. 5 
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مكانك ونه كلاق تغب اتحياء المتافر ادف قفمت يه ميو دون داق تراد 
الفرس. 
تمبلقت سن درس الأآذي الفازسيئ الترله الل كانت توق إليهنا ‏ تضحى 
الفا 
وتوف الفاافة الك النزذا مكحي كان المسرووك نف وبي ونا لكف الس ود 
بها على النجفي متضمنة رأيه © تلك الترجمة أنّها أقربُ جميع الترجمات 
الشعريّةٍ للخيام بلا استثناء. وقد ورد هذا التعريب منشورا # الكتاب سالفب 
الكو 0 
كين يتك" : الككات دزايين بعتو اق تكن الخيناء وفليفةة هلم قاذ 
الأديب المحامى السيد أديب التقىء بتحدّثُ فيها عن شاعريّةِ الخيّام وعن فلسفته 
التي قسسّمها إلى فلسفة لا أباليّة وفلسفة انقلابيّة. ثم يتحدّث عن تشاؤم الخيام 
00 م 3 
ويتساءلٌ هل هو صويةٌ أم لا. ”ا 
ثُ عن .ا .يه لس 2 ئ 5 5 #مع..ى ”ىلع طزحة - 
وقبل أن ندخل مع النجفي إلى عالم رباعيات الخيام نجد أنفسنا أمام ثلاثة 
أبيات شعريّةٍ خاطب بها أحمدٌ الصا التَّجِفى عمر الخيام: 
" أخيّامُ قد أرسلت روحَك هاديا لروحي 2 إتقان هذي الثّراجم 
فإ تلميد تروؤجك :3 الأسنى أمارسُهُ من قبل حل التّمائم 


لئن نلْت من بعد التُشاؤم لَدَّةَ 2 فمانلْتُ مندنياي غير التّشاؤء!”) 


لك الشاع رأحمد الجندي يرى أن المترجِمَ اهتم بأداء المعنى الأصلئ 2 
وزن أمكن, وكان يُضطر أحيانا إلى تغيير الوزن حرصا على تتبع المعنى 


(') مصدر سابق - الصافي النجفيء أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السيد أحمد الصافي النجفي» ص 5 

9') مصدر سابق - الصافى النجفي» أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السيد أحمد الصافي النجفى»ء ص 16 
(7) مصدر سابق - الصافي النجفي» أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السد يد أحم د الص افي النجف ي» 
() مصدر سابق - الصافي النجفيء» أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السيد أحمد الصافي النجفي» ص 30 
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الصحيح. وقد اعتمد - على حد قولِه - #2 الأصل الفارسي على نسختين؛ 
هما نسخة رشيد الياسمي ونسحة المستشرق الألماني "روزن" مع أن النسحّ 2 
العريية ثمان وهي: رباعية فيتزجيرالد وسح ديقولا , وويتنفيلد » ودون» وألين, 
ومارتولد» وكرستونسون : وروزن إضافة إلى ما يزيد عن عشرٍ نسخ مترجمة 
شعرا ونثراً بي اللغة العربية كان على الصا أن يعود إليها... 

3 3 95 .2 2 ل مع تاي 3 . 5 
العربية التي لنا الحق #ى إبداء الرأي فيها - هي أصح ترجمة بين الترجمات 
الأخرى؛ بل إِنَّ من بعض مقاطع هذه الترجمة ما قد ضاع فيه أثرٌ الترجمة وهذا 
أعلى أنواع الترجمة؛ وانظر إلى هذه الأبيات التي يصح أن تنشد ب كلّ محفل 
عرق ذون | لمك يناو كف خرنتكها كن عدرها الغرين الأصيل: 

00-5 5 6ك 2-٠‏ اق 43 
إلبي قل لي من خلا من خطيئةٍ وكيف ترى عاش الخلي من الذئب 
إذا كنت تجزي ادنب مني بمثه هما الفرق ما بيني وبيتك ياريّي"17) 

2- ترجمة وديع البستاني 
قَدَّمَ البستاني الرباعيات إلى القارئ العربي معرّبة نظماً وقد وصّفّ ذخ 
صفحة الغلاف الداخلىٌ عمرّ الخيامَ بالفلكىّ الشاعر الفيلسوفي الفارسي. وقد 
ضمت مقدمة للأديب مصطفى لطفي المنفلوطي. 
يقولٌ البستان 4 ديباجةٍ الكتاب التي أرَّخها ب 15 فبراير 1912 : 

العمر الخيام 2 أمريكا وأوروبا ولففووهنا نف انكافرا وفرنسا وألمانيا هده 
القارة الزاقية شهرة ظائرة وَعشاء رشيع+ قدوسا انتيل للفشمى عبرا .2 إقدامن 


على تعريب رباعياته وهي عنوانُ شهرته وأساس رفعته. فقد عريثها ب المكتبة 
الأهلية وخاز ناحيف ورت نات وثلاثة وخدبيه كدان لكين ريسا 


)0 الجندي» أحمد» رباعيات عمر الخيام» تعريب أحمد الصافى النجفى» اختيار ُ. مالك صقورء سلسلة كتاب 
كتاب الجيب يوزع مجانا مع مجلة الموقف الأدبي التي تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشقء الع دد 
0» أذار 2013 السنة الخامسة - ص 70 
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تهنا اتفكيف | وكيا تشبويها مهلا عن تلوف بهذا اتسين غلتى عمم الحامن 


مالفا رس 
وقد ترجمت ما ترجمت منها 2 موشّحين سباعيّين سميثهما النشيدٌ الأول 
: )1 
والغانى 5 


وَيْهْتَمْ ديناحكه مستشهد] بقول نسييه معرب الإلياذة فيقول: 

['وقد ترجمتها وطبعتُها باذلاً جهدي وغاية ما وسعي ذ الأمرين 'فإن 
أحسنت فحسنة من حسنات الاجتهاد وإلا فحسبى أن أفتحه باباً يلجُه من وفقه 
الله [لنصيول السسواو ”80 

وحار عقوف ابتقسطفى اطق اللتعاو على لزي الكتاب سحراً على سحر 
وبهاءً على بهاءٍ لما تمتارٌ به لغثُهُ من السلاسةٍ وجماليةٍ الوصفي وسعة الأفق» فنقرأ 
معهك: 

'صديقي الفاضل وديع أفندي البستاني 

لج قرعت من هران و سياعيايك التؤغيلة التي تزجمت بها رماغيات الخام 
فلم أرَ بدا من أن أكتب إليك كلمة أصورٌ لك فيها ما استحالت إليه نفسي من 
الصور عند قراءتها وما لا يزال باقيا عندي من الأثر بعد الفراغ منها فأقول: 

ني وقفتُ بها كما يقفْ مسافرٌ ضلّ به سبيله 2 فلوات الأرض ومجاهلها 
بواج معشوشب زاهر 2# وسط فلاةٍ جرداء عند منقطع العمران» فما خطُوْتُ فيه 
بعض خطواتٍ حتى رأيتُ ما شاءً الله أن أرى من أنوار بيضاءء وورودٍ حمراءء 
وألوان من اواك مكشهارت وعرى مجت اند وقدرآن ساسا مطردة تتبسط ذ 
تلك الوواتةة الكسراء. قبط القنيب القاش: .ف الوساحةالززفات + واشراك من 
الحمائم والعصافير والكراكي والبلابل تتطاير مين فر إلى فرع ؛ وتتنائرٌ من 
غصن إلى غصنء ٠‏ وتجتمع لتفترق ثم تفترق لتجتمع؛ وتقتتلٌ مرة وتتلاءمٌ أخرى؛ 
وتصعدٌ حتى تلامس بأجنحتها جلدة السنّماء؛ ثم تهبط فتقبّلٌ صفحة الماء: ولا 


00 البستانى» وديعء رباعيات عمر الخيام» تفديم مصطفى لطفى المنفلوطى» ط 22 دار الع رب لليسد تانى» 
ص3 
0 المرجع السابق» ص4 
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بل ا ل د الخوائية 
هارن هله بذ دان قد العيايل الحشراء: وأجرٌ ذيولَ تلك الجداول 
الييضاء»ء 2 طرة فلا أرق وها وله غادياء وأتسمّعْ فلا أنه هائها ولا 
داعي حتى وقفا بي الحظ على دوحةٍ ظرعاء. كن تا 
1 5 الجمال 2 وجه فْتَاةٍ جالسةٍ بين يديه؛ ا أخرى ثفر الكأس الذي 
لك يده ويترنمُ فيما بين هذا وذاك بمقطوعاتٍ شعرية بديعة» يمثلٌ فيها جمالَ 
الطبيعة وهدوءهاء وسعادة الوحدةٍ وهناءهاء ويطير بأجنحة خيالِهٍ 4 عالم بديع 
مدن عنواله الفينت :كائما يريد أنيفر بتسية من هذا العالم المعلوه بالآ له 
والأحزان ويحاولٌ أن يطارد كل خاطر من خاطرات البموم التي تتطاير حول قليه 
»18 1 
وقتاته. 
ويضيفُ المنفلوطي 4 موقع آخر مبيناً أهمية الخيام العالمية معتبراً إياه رمزاً 
لبلام فارس فيقول: 
! 1 كه 7 - 1 2 2 ٠. ٠.‏ - د ٠‏ 
وإن فخار الأعراب بمتنبيها ومعريهاء والفرنسية بلامرتينها وفيكتورها: 
٠.‏ الله اء 0 ع 0 
والسكسون بشكس بيرها وملتونهاء والطليان بدانتيهاء والآلمان بجيتهاء 
7 1 “م ا خرف 
والرومان بفرجيلهاء واليونان بهوميرها. ومصر القديمة ببنتاؤورها . ومصر 
0 3 
الحديثة بأحمدهاء لا يقل عن فخار فارس بخيامها." ' 


' البستاني» وديع؛ رباعيات عمر الخيام» تقديم مصطفى لطفي المنفلوطي. ط 2»؛ دار الع رب للبم تاني؛ 
المنمة هن رع اي (3) و( <) 

7 'بنتاؤور" هي أشهر ملحمة شعريه عرفت في مصر القديمة وقد كتبها الأمد ار بند اؤور ع ن معركااة 
قادش التي خاضها رمسيس الثاني ضد الحيثيين وهذه الملحمة مدونه على جدران معبد الكرنك . 

7 البستاني» وديع» رباعيات عمر الخيام؛ تقديم مصطفى لطفي المنفلوطي, ط 2»؛ دار الع رب للبسه تاني 
المجدة صو رع ) 
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3- ترجمةأحمدرامي 

كتب الشاعرٌ أحمد رامي 4# مقدمةٍ ترجمتِهٍ لبا 4 طبعتها الأولى الصادرة 
القاهرة صيف 1924م:. ْ 

أطلت الوواعيات غاقة بةِ ل بطون الكتب: اكد ذف ونان" كدان سن 
قام بترجمتها إلى الإنكليزية (توماس هيد) أستادٌ اللفغتين العربية والعبرية 2 
جامعة أكسفورد سنة 1700 م لكنّ هذه الترجعة مبع أثها كانت الأولى فهي 
لماقصيت الشير: ة التي حقّقَتها ترجمة الشّاعر فيو كيواليد حكينة :كان الأمتتاء 
كويل وفق بالعثور على أقدم نسخةٍ خطيةٍ لبا © ذلك العهد ب مكتبة بودليان 
بأكسفورد» ونشر شيئًا عنها وعن حياةٍ عمر الخيام 4 مجلةٍ كلكتا سنة 
8 م ثم كتب بعد ذلك إلى صديتيه الشّاعر "فيتزجيرالد" وعرض عليه 
النسخة فدرسها وأخرج أولَ ترجمة لبا سنة 1859 م ولم تكن تحوي إلا خمسا 
وسبعين رباعية. 

وك سنة 1867 مأخرج المسيو 'نيقو لا" مركم السهارة الفرئنسية 2 فارس 
ترجمة نثرية للرباعيات بها أرب وستون وأربعمائة رباعية نقلها عن نسخةٍ طهران 
المطبوعة على الحجر سنة 1861 م. 

وشجعٌ ذلك "فيتزجيرالد" فأخريجّ سنة 1868 م طبعة ثانية للرباعيات: 
أودعها مائة رباعية ورباعية. ا 

وأخرج الأديب وتعيلد سئة ة 15853 قيعي إنكليرنة لمان وحيشيهاتة رباعير 
جمعها من نسخ عدة. تر البحائة الإنكليزي 'هيرون ألين' صورة شمسية 
للخطوط بودليان وترجمّ ما فيه ِ كتاب طبعّه سنة 1898 م .. وظل اسم 
الرباعيات ينتشر بعد ذلك حتى أقبِلَ عليها المترجمون إلى أشهر اللفات وذاعَ 
اسمهاء ا سعط ناد باسم الخيام ب لندن سنة 12302 م #وكاراض مدر الأولى 
زيارة قبر الخيام 2 نيسابور وتعهد الأزهار المغروسة حوله." ' 

وك صفحة الإهداءٍ لإصدار دار الشروق لترجمةٍ أحمد رامي سالفةٍ الدذكر 
لرباعيات الخيام عام 2000 يفككن ترحيد أحمد رامي قائلاً: ْ ٠‏ 


المصدر سابق - راميء أحمدء رباعيات الخيام» ط1ء دار الشروق» مصرء 2000؛. ص 24. 
0 المصدر سابق ب رامى» الحففه رباعيات الخيام» طلء دار الشروق» مصرء 000 ص 4. 
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"ميق يويك الأن اله الخاطسة والمشرون مت زباعيات الحياء اللكك ترعمها 
نظمنا عن الفارسية:والقدى الت اهن احيد رافت: وقد بدأ 4 ترجمتها © باريس 
سنة 1923 بعد دراستهِ اللغة الفارسية ‏ مدرسة اللّغاتٍ الششّرقية ة بة جامعة 
السوريون. وقد صدرت الح الأولى 2 القاهرة 3 صيف 1924. 

... وبعد أن ترجمها إلى الإنكليزية الشّاعرٌ فيتزجيرالد سنة 1859 ثم 

توالت الترجمات لبا بعدة لغاتٍ أجنبية» وقد صدرت باللغة اعون ةمه عه 
الادكليزية. 'ولقد قال لي والدي نه عندما قرأ هذه الترجمات المختلفة أحس أن 
متاك قاض يتهويين الحياة: فهو طروبٌ مثله, غنائي مثله. فحن تلجناء ةو مثله. 

لقد كتّبَ عمرٌ الخيام: 


ماأضيع اليوم الذي مربي من غير أن أهوى وأن أعشق 


وقد عاش أحمد رامي طول حَياتِهٍ المديدة؛ ليحبٌ كل ما هو جميلْ 2 
الحباة: ْ 

وشعّرَ أحمد رامي أن الترجمة من لغةٍ إلى لغة قد تؤدّي إلى فقدان بعض من 
الإحساس والمعاني التي # النَّصِ الأصليء ولبذا قَرَرَ أن يدرس الفارسية ليس 
بروح الخيام الأصلية 4 رباعياته. وقد قام بدراسةٍ كل النسخ الكحلدة لتركاقياث 
مكتبات باريس ولندن وبرلين والقاهرة» واختارٌ من كل ما شيب إليه ما 
تحقّقّ له مصدره ووضحّ خبره» ولمس فيه عمق تفكيره وطلاوةٍ أسلويه؛ وسمع 
منه نجوى روحِهٍ ووحي خاطره. 5 

4 ترجمة ابراهيم العريض 

"الخياميات" هو العنوانٌ الذي اختاره الشاعرٌ البحريني ابراهيم العريض 
لترجمة رباعيات الخيام وقد صدرّت الطبعة الأولى عام 1965 عن جريدة 
الأضواء - البحرين والثانية عام 1969 عن دار العلم للملايين - بيروت» والثالثة 
عام 1973 عن دار انقلاب - بمبي» والرابعة عام 1984 عن دار الفارابي - 


)00 المصدر سابق - رامى» كمف رباعيات الخيام» طلا دار الشروق» مصرء 020000 ص5 و 6 
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ممروقي: اهنا تكلنتة النكا ميت كتقترا علق علاطي الخو "الفلي اسان ع وجي 
ابراهيم العريض - بتنسيق جديد - (توأماً توأماً) - الطبعة الخامسة - البحرين" 
.. ومن دون ذكر لاسم أي دار نشر 

ويه الفشكة الرانةة تفرد العنار التالية: "الوجوديّة ب عصر قبل عصرها". 


أما الأإشداء د الصفحة الخامسة فيوجهه 'إلى البواة ب كل فن الدذين 
شيعه الزمان غلن مقتارف الألفية الثالثة" ثم يعقيسن ويح شعريا لأبي تمام: 

إن شت أن يسود ظبّك كله فأجِلهُ 4 هذا السواد الأعظم 

ومن مقدمةٍ الشاعر العريض للطبعةٍ الخامسةٍ نقتطف: 

"فالذى خرصت عليه هوانى > يغتلاق ما كان عليه الخال 4 الطبعات 
الأربع السابقة: ْ 

أولاً ؛ جعلتُ هذه التوائم نفسّها تجري متُّسقة من الألف إلى الياء حسب 
استهلالها واتبزيياة للمراجعة مكيلا الاستقلزل نا القَّامَةَ حوحدة ا 

وهدا أهونْ الأهداف. 

وثانيا #>حكلت التقا عل يسدر يشتدٌ بين كل توأمين بما يشع من معاني الشّاعر, 
إكقاعا يدو على القهر هيده لمزنة رسكي امقدانا خارجّ آفاق هذه المعاني 
وهذا أصعب الأهداف. 

إن هنذا يده للهواة- وفعن عنى أعقات الألقية الكالخةات هبوره قصيف 
الخيام بعد تشوههاء وترفْعٌ القناعَ - 4 عصر ما بعد الحداثة - عن وجِهٍ ذلك 
الفاكي الشرقيء الذي أساءً فهمّهُ زملاؤه 2 العصور الوسطىء وأضاعً جوهره 
مقلدوه. 

وما عدا دللتة قن كان الاين ع شور من عاد النْظْرٍ ' بعض رباعياتها 
(لا تتجاوز أصابعَ اليد) لخلق هذا التفاعل بالاساق السيعامنا مع روح صاحيها .. 


ذلك المجهول. 
فالرباعيات هي الرباعيات لم تتغيّرء وإنما العرضْ هو الجديدٌ 2 هذه 
اح "1) 1 


0( العريض» ابراهيم» الخياميات» طاى البحرين» 7 المقدمة ص "ح" 
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أما وفد عرضيت لبده الترجمات الأربع وللقدماتها فإنني أجد نفسي مطالبا 
بتعديم يعدن التمنادج مدن همده الرياعيات كما وردت ‏ كل منها ارلا أن 
أواتمَ بينها للوقوفف على التتُوع # الأساليب التي انَبِعَها كل واحدٍ من المترجمين 


الأربعة. 
(1) 
جاءً من حاننا الثُداءٌ سحيرا 
يا خليما فد هام بالحانات -. احهين الصاي النجفي 
قَهلكي نملا الحؤوس مداما 
قبل أن تمتلسي كوؤسُ الحياو0 


بتخة كادي طسجيع المدام 
ل واه دوى 2 المهقام 


: - وديع البستاني 


قارف فوها ووُعوا 0 


0 تأ هات: أ 2 ١|‏ 1 ِ. 
نادى من الحان غفاة البشر د اتحين ورامئ 
هوا املأوا 0 اللا قبل أن 
تفعم كأس العنو كيت القبو! 


الصافي النجفي؛ أحمدء رباعيات عمر الخيام؛ تعريب السيد أحمد الصافي النجفي ب اب ح رف الت اء؛ 
الرباعية رقم 47» ص 18 

[©) البستاني» وديع؛ رباعيات عمر الخيام؛ » ط 2» دار العرب للبستانيء القاهرة؛ ص 34. 

(©) المصدر سابق - راميء أحمدء رباعيات الخيام» ط1ء دار الشروق» مصرء 2000, ص 33. 


24 





جهاد الأحمدية 


0 
5 حقق الحلم مشلا ا 
ولا : د ١‏ 00 يرًا! 84 م 


د د 3 د 6د 6د 


2١ 
دحرغي فأنهماوردا د امون الطيالاف التجفى‎ 


وربيعالحياةعهد الصًباءٍِ 
وحياتي حكهه الصهباءٍ 
2 وى د 5 
مرها الحلو فهي طبي ودائي 
ود ببلخأو نيسسبور سأة قصي 
فدعوني بعض اللبانةٍ أقضي 
ودعسوق سيقي اذام يون 
8 
بدا جهو راتحي اسان 


- وديع البستاني 


(!) العريضء ابراهيمء» الخياميات» البحرين» ط 5,» 1997 ص 11 

( © الصافي النجفي, أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السيد أحمد الصافي النجفي باب < رف ال دال» 
الرباعية رقم 96 ص 36 

[8) البستاني» وديع؛ رباعيات عمر الخيام؛ ٠‏ ط 2» دار العرب للبستانيء القاهرةء ص 38. 
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لا تتشغل البالَ بماضي الزُمانْ 
0 الححيثو كيل الأوان 


ون ا التنهالق الأمبان 15 


ألا أترع الكحاأس نخب العدم 

ولا ا ضح نخد و لفتحن ختحل 
2( 

فمايمنعاليوم أن يُعْتَنْم؟ 


ح- أحمد رامى 


ةج #6 6 د 3 36 


)3( 


إنْلم أطئك إلبي # الحياة ولمْ 

أطهّر النّفْسَ من أدران عصيان 

ليت تتم مين اواك قانط 
إذ لم أفثل فك انا الواحد ا ان !” 


رب رحماك ما كس بت ثوابا 
اكول مسحي وب تف نكا نا 
إنفتا فتميت محا وايتت ضنحصوانا 
ووجودي علي كان مصابا 
وعزائي الجميلٌ كان الحبابا 


- :حون لهب ف التحقي 


- وديع البستاني 


(') المصدر سابق - راميء أحمدء رباعيات الخيام» ط1» دار الشروق» مصرء 2000. ص 48. 
20 العريض» ابراهيم» الخياميات» البحرين» طّ 5 197 ص 12 
0 الصافي النجفي؛ أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السيد أحمد الصافي النجفي باب حى رف الذ ون» 


الرباعية رقم 307» ص 112 
26 
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وخكل_ إنى اتسين يرا تا 
لم امتيدة 2 وعدن الأربابا 1 


فزق اعد ةج كمه كك 1 د رامي 


ددر ميد سورك د در - ابراهيم العريض 


ةج 6 6 6د 6د 6د 


(4) 
كل ذرات هده الأرض كائت 
أوجها كالش موس ذات بهاءٍ - أحمد الصائك النجفى 
أجل عن وجهك الغفار برفق ْ 


توه كامس ل ةا 


[') البستاني» وديع» رباعيات عمر الخيام» » ط 2» دار العرب للبستانيء القاهرة؛ ص 33. 

(") المصدر سابق - راميء أحمدء رباعيات الخيام» ط1ء دار الشروق» مصرء 22000 ص 44. 

61 التريضء ابراهمء الحنامات: البخرين بط قم 21967 صن 54 

) الصافي النجفيء؛ أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السيد أحمد الصافي النجفي باب <ى رف الأل ف» 
الرباعية رقم 1» ص 1 
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حيث تلقى الورد التَظيرَ الجميلا 
فتناةو ]مخ :فتحق ختيد | أسسيلة 
ولنكد ده مادا قتطفت بنفسج 
وترفقت أنهبين عوسج 
وهو خالٌ نام بخد فتَاة 


7 ١ 


ا وديع البستاني 


وحم توالى الليل بعد النهازر 
وطال بالأنجمٍ هذا ابكار - أحمد رامي 
فامش البويناإنهزالثرى 
03 1 53 8 0 )2( 
منأعين ساحرة الاحورار 


ا ةج 36 6 6د 6د 6د 


(5) 
أدهننا الكتقين انس فط سرهيناظ ال 
جسم أضحى فوق السّماءٍ لك مأوى 8" ٠‏ جسن لقانت كفس 
أن تجيئي وترتضي الأوطن ستندوق ”ا 


نجها قلحب : إن الفيحية خصووق الفتحاء 


غدوت روحا طاهرا ة السماء 5 أحمد رامى 


') البستاني» وديع» رباعيات عمر الخيام؛ » ط 22 دار العرب للبستاني» القاهرة»؛ ص 54. 

(©) المصدر سابق - راميء أحمدء رباعيات الخيام» ط1ء دار الشروق» مصرء 2000, ص 37. 

0 الصافي النجفيء» أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السيد أحمد الصافي النجفي» ب اب ح رف ال اء 
والألف المقصورة» الرتاعنة رهم 347 هن :126 040 ا 
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جهاد الأحمدية 


شتلك المحسر قن توف حك 11 
٠. 0 َِ‏ ع 2 0 - . 1١‏ 
الحديف الأوفن لاني اقح ذا 


سل الروح إِنْ صارٌ جسمي هباء 
أتسبح ثائنية 2 البمحكحتفناء - ابراهيم العريض 
فوااها لبا كيف ترضى البوان 
2 


لتبقى أليفة طلين وماء 


6ج 3 6 د 3 6 


)6( 


أيامنأتى بي للوجود بقدرةٍ 
و 8 و 700 59 5 ع 
وربيت #4 نعماّ هواتدلل - أحمدالسا :هن 

سح امتكن العمصحسيان ماكحة بحس ١‏ 


4 تير 2< و غ و(3 
لط زحي اباتك ال 5 


أا الحزى انصوعغت ممصن قسووتك 


فعشت أرعى 4 حمى نعمك اه ك#واهىئ 


كيف يدوب الإثْمْ ب رحميك "ا 


(') المصدر سابق - راميء أحمدء رباعيات الخيام» ط1ء دار الشروق» مصرء 2000,. ص 66. 

(”) العريضء ابراهيم» الخياميات. ط5» البحرين» 1997؛: ص 55 

9 الصافي النجفيء أحمدء رباعيات عمر الخيام» تعريب السيد أحمد الصافي النجفي ب اب ى رف ال لام؛ 
الرباعية رقم 259.» ص 95 

() المصدر سابق - راميء أحمدء رباعيات الخيام» ط1ء دار الشروق» مصرء 22000 ص 65. 
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رباعيات الخيام ترجمات ومقدمات 


سأشريها إذزهي الحاصصل 
فما الحق - حاشاك - ماالباطِل - إبراهيم العريض 


8 00 و هَّ 0 1 
أذتييى اممسحترك الاتحائل 7 


د د جد 6د 6د 


نستخلص من خلال افتتفرا كينا لتلك الرياعيات أن ا جه الضناءة اعمس 
يستخدم صيغة ة الشّعر العربي الكلاسيكي المكوّن من صدر وعجز بينما يتّبعْ 
أحمد رامن واجراهية العريض طريقة الدوبيت2» 2 الوفت الذي نرى فيه وديع 
البستانى يلجأ إلى المسباعيات بدلاً من الزياعيات. 

و كل الأحوال إن ما عرضئُهُ 4 هذه الدراسة ليشن تنوف شمهد أعبانها 
عالم الأدب المقاارن لعلّني أفلحٌ من خلالها أن أشكل بعض لون 2 طيف هذا 
الأدب الهام. 


د "في الا تسقط ابداًء 


بل في أن ت 4 ثم تنهض من 5 الي 0 ١‏ 





00 العريض» ابراهيم» الخياميات» البحرين» طُّ 5 7 ص 56 
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العدد (165) شتاء 2016 


عوامل تدفع بالأعمال الأدبية المعاصرة 


إلى دائرة الأدب العالمي 


يلاحظ التتبع للمشهد الأدبي العالي أن بعض 
الأعمال الأدبية الحديثة والمعاصرة (لباولو 
كويللوء وإيزابيل ألندي. ومايكل كريتون. 
وأومبرتو إيكو. وخوان غويتسولو, ودان براون. 
وأمين معلوف» وهشام مطرء وأهداف سويف» 
ومارغريت اتوود وغيرهم) بدأت تشق طريقها 
بقوة نحو دائرة الأدب العالمي», بل إن بعضها 
بات يسرح ويمرح في هذه الدائرة بفضل سعة 
المحارم فجرها وعرا شكاة وجترجاء رادم 
دائرة قرّائه (باللغة الأصلية أو مترجما أو عن 
طريق لغة وسيطة كلإنكليزية والفرنسية 
والإسبانية) ومتلقيه عن طريق التلفاز أو 
السينماء غير عابئ» فيما ييدوء. بما يسمى 
حكم الزمن الذي استبقه واقعا يفرض نفسه 
على الباحثين والدارسين للأدب العالى 
عتتطاةرعانا 0110؟. ١‏ 
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وقد يعزو البعض هذا المسير الواثق لبذه الأعمال نحو العالمية إلى جملة من 
العؤامل الخارجية ال قوافرت لبا ومكتفي ]من اتكئ هدم باتجام وائرة الأدب 
العالمي» بل أهلتها لدخولها دخول الفاتحين. غير أن من الإنصاف الإشارة إلى أن 
هذه الأعمال تنطوي على قيم جمالية وإنسانية بالقدر الكا الذي يساعد على 
انتشارها خارج حدود بلد المنشأ. فضلا عن دور الفضول الإنساني ش تعرف 
"الآخر' القريب والبعيد نتيجة ثورة الاتصالات الحديثة والمعاصرة» والتى بدّدت - 
ل الحقيقة- مفهوم البعيد' وجعلته ميسور التناول بفضل تقاناتها المذهلة. 

إن اتساع تداول هذه الأعمال بوصفه واقعا يؤكد انتماءها إلى مجموعة 
الأعمال التي تشكل لب الأدب العالمي بعد تجاوزها لعائقي اللغة والثقافة من 
جهة» وتجاوزها لحد المكان من جهة أخرى» مغضية طرفها عن حكم الزمن: 
وممثّية النفس بتجاوزها خلودا تطمح إليه 4 المستقبل. 

والناظر إلى عملية التداول الواسعة التي تحققت لبذه الأعمال يرى بسهولة 
أنها تزامنت مع ظاهرة العولمة التى شهدها العالم 4 العقود الأربعة الأخيرة؛ 
والتي أسهمت بدورها 4 عولمة تلقي هذه الأعمال ويسّرت تداولها على هذا 
النطاق الواسع بالترجمات من جانبء وباستثارة الفضول الإنساني من جانب 
آخرء بعد تحول الكوكب الأرضي إلى قرية كونية تتجاور فيها الأمم والشعوب 
والأقوام والدول تجاور الجيران الجثبء إذ لم يعد ثمة من جار بعيد؛ فقد تقلصت 
كل المسافات بشورة الاتصالات المعاصرة:» واتسعت دائرة الفضول الإنساني 
لتشمل الكرة الأرضية برمتهاء وغدت الفروق الثقافية مجرد شاهد على غنى 
التنوع الإنساني» ولم تعد عائقا يحول بين التفاهم والتعاون بين الأمم والشعوب 
والأقوام المختلفة» وبعبارة أخرى بات الاختلاف أ عيون عصر العولمة ينظر إليه 
على أنه تنوع 011761511 يغني الحياة الإنسانية ويلونها ويجعلها أكشر إثارة: 
ويحفز الإقبال عليها بدنيوية لم يعرفها البشو من قبل رول هد البنين ل صرف 
'الآخر”" ”01261 1526“ المختلف مطلبا ملحا من متطلبات الاستجابة الإيجابية 
لعصر العولمة. 

ولعل السؤال الذي يستوجب الإجابة ب هذا المقام هو: ما العوامل الخارجية 
التي تدفع بهذه الأعمال الأدبية الحديثة والمعاصرة إلى دائرة الأدب العالمي وتوسع 
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ذأقوة قواولرا (إقتراءة وظقي ا معديف] عق طريق سعقتقف ساكل الاعتلؤم المرقية 
والمسمومة»ء أو من خلال الفن السايع» والفن الثامن) حتى تجعل حضورها 2 
هذه الدائرة واقعا لا سبيل إلى نكرانه؟ 

٠‏ أول هذه العوامل هو ما تقوم به الحكومات القومية» والمؤسسات 
الإفليمية؛ والدولية من دعم لعمليات الترجمة والنشر والتوزيع من لفات هذه 
الأعمال الأدبية الحديثة والمعاصرة إلى اللغات العالمية الأخرىء ولاسيما اللغة 
الإنكليزية؛: التى غدت لغة مشتركة بين الكثير من الشعوب والأمم 
والجماعات والأفراد» يستعملها أكثر من ثلث سكان الكرة الأرضية. ذلك أن 
حكومات الدول الغنية من أمثال الولايات المتحدة الأمريكية: وروسيا الاتحادية 
(والاتحاد السوفييتي سابقا)؛ والصينء وفرنساء وألمانياء وإسبانياء وإيطالياء 
وغيرها تمول برامج واسعة لترجمة أعمالبا الأدبية إلى اللغات الأخرى» وتدعم 
نشر هده الأعمال باللغات البدف؛ وتروج لبا من خلال نشاطات مراكزها 
الثقافية المنتشرة 4 مختلف عواصم العالم»؛ والتي تشمل المحاضرات» وجولات 
الكنابيي و اوها تانكام و التو دانع وشير ها ممنا معد | نف ده دالا عمال 
ويوسع دائرة تداولها بين القراء والمتلقين 2 عالم اليوم. وثمة بعد ذلك ما تقوم به 
المؤسسات الإفليمية (الفرانكفونية)»: والدولية (اليونيسكو)؛. من نشاطات 
تخدم تداول الأعمال الأدبية التي تنتجها الأمم والشعوب التي تنتمي إلى عالم 
الجنوب وتساعد من تم ترجمتها ونشرها لك حواضر العالم المتقدم ولغاته. 

» وثاني هذه العوامل هو الدور الذي تؤديه الجوائز (العالمية» والدولية» 
والقارية؛ والإقليمية؛ والوطنية) # تحفيز عمليات الترجمة والنشر ومن ثم توسيع 
دائرة قرَاء هذه الأعمال الأدبية الحديثة والمعاصرة وتلقيها 4 مختلف أنحاء 
الكوكب الأرضي وبمختلف اللغات العالمية وغير العالمية. 

« وثالث هذه العوامل هو ما تؤديه المهرجانات الأدبية والفنية» والمؤتمرات» 
والعلاقات الشخصية ومعارض الكتب» وما يرافقها من نشاطات متصلة بتقليد 
ضيف الشرف» من تحفيز لعمليات الترجمة والنشر باللغات المختلفة. 

9 ورابع هذه العوامل الدور الذي تؤديه أقسام اللغات الأجنبية 2 الجامعات 
4 مختلف أنحاء العالم ك4 تحفيز الاهتمام بآداب الآخرء. فليس ثمة من جامعة 
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حديثة حريصة على تصنيفها الأكاديمي 4# قوائم الجودة لا تدرس لغات العالم 
الرئيسية وآدابها ولغاتها 4 أقسام خاصة بها 4 كليات الآداب واللغات» مما 
يقح على القفا نز لذةة الآداف نوما تشعن فينا كن عمال عدون وها صر من 
خلال قراءتها بلغاتها الأم؛ أو مترجمة إلى مختلف اللفغات العالمية» والأقل عالمية. 

» وخامس هذه العوامل هو ما يمكن أن تؤديه الدوريات العالمية المرموقة 
(الثقافية» والمحكمة) من دور أي الترويج للأعمال الأدبية الحديثة والمعاصرة بما 
تقدمه من مراجعاتء؛ ودراسات نقدية» ودراسات مقارنة لباء» مما يحفز على 
قراءتها بلغاتها الأمء أو بواحدة من اللغات العالمية» أو مترجمة إلى لغة أقل عالمية, 
ويمكن أن يذكر المرء 2 هذا المقام دوريات مراجعة من مثل ملحق التايمز 
الأدبى 2226121ءأمم ناك 317 “اء]1.آ 1120265', ومجلة نيويورك للكتب 0112ل نان لز 
1001 01 1460178: ومجلة لندن للكتب 80015 01 148168 2101100121 
وملاحق الصحف والمجلات الفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية» فضلا عن 
مجلات عريقة مرموقة من مثل 1008 عان) 1.11/2 77010 الأدب العالمي اليوم 
وغيرها. 

٠‏ أما سادس هذه العوامل فهو ما تقوم به وسائل الإعلام المعاصرة من 
ترويج لبذه الأعمال بالحديث عنها 4# البرامج الثقافية؛ أو 4# تحويلها إلى 
مسلسلاتء أو أفلام روائية» فضلا عما تبثه من مقابلات مع كتّابهاء وتغطيات 
ومتابعات للنشاطات الثقافية القومية:ء والإفليمية» والدولية من مهرجانات» 
ومعارض كتبء؛ ومؤتمرات. وربما كان من أهم مظاهر هذا الترويج لقراءة هذه 
الأعمال بلغاتها الأم» أو مترجمة إلى اللغات العالمية المختلفة؛ واللفات الأقل 
عالمية؛. ما تقوم به شركات الإنتاج السينمائي العالمية من تحويل للأعمال 
الروائية إلى أغلام عالمية يسهل على أي متلق استقبالها وتذوقها من خلال الصورة 
المشفوعة بالترجمة المصاحبة» أو الدبلجة» التي باتت رائجة غاية الرواج 2 هذه 
الأيام» تقوم بها شركات خاصة بهذا الضرب من الترجمة المعبر عن شخصيات 
الفيلم» وتيسر من ثم تلقيها المباشر بأقل الجهود. ويمكن أن يذكر المرء 4 هذا 
السياق أعمالا لكتاب معاصرين من أمثال جون لوكاريه؛ وجون فاولزء ودان 
براون» ومايكل كريتون: وأوميرتو إيكو: وغيرهم. 
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« وأما سابعها فهو ازدهار الدراسات المقارنة» وعنايتها بمسألة التفاعل بين 
آداب العالم» وما يخلفه هذا التفاعل من أثر # توسيع دائرة تداولها خارج 
أوطانها. 

وأما ثامنها فهو ما تقوم به الجاليات المهاجرة 4# مغترباتها عندما تحاول 
تأكيد هويتها البجينة من خلال تحفيز الاهتمام بآدابها الأصلية والتشجيع على 
ترجمتها ودراستها ومن ثم انتشارها أ تلك المغتريات. 

وأما تاسعها فهو دور العلاقات الدولية © حفز الاهتمام بالأعمال الأدبية 
الحديثة والمعاصرة وبخاصة العلاقات المتوترة أبدا فيما يبدو ما بين الغفرب 
والإسلام. 

© وأما عاشرها فهو ما تقدمه بعض القضايا السياسية من تحفيز على 
الاهتمام بترجمة الأعمال الأدبية الحديثة والمعاصرة الخاصة بالمدافعين عنها 
والمتبنين لبا كما هو الشأن 4 قضية التمييز العنصري 2# جنوب إفريقية» أو 
قضية فلسطينء أو فقضايا الفقر والمرض والتنمية والبيثة 4 عالم الجنوب. 

« وأماآخرها فهو الكتابة بلغة عالمية مشتركة بين مجموعة من الأمم 
والشعوب والمجتمعات الإنسانية كالإنكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية 
التى تمنح العمل» ولكطلة عن فدهي فر اوقة وا معنا رويد كرام شد اللمة أوتلك» 
فرصة الترجمة إلى لغة أوربية أخرى أو أكثرء ولاسيما عند الكتابة عن موضوع 
خاص بالآخر". وتقديم رؤية داخلية له. 

غيرا ل اشوؤالاً متها بطرت تفش عه هنذا الحديث المقكتضب عن العوامل 
المعززة لمسيرة الأعمال الأدبية الحديثة والمعاصرة تجاه دائرة الأدب العالمى. وهو 
ما الذي يمكن أن يفعله العرب لدعم مسيرة أعمالبم الأدبية الحديثة والمعاصرة 
بشكل خاص نحو العالمية» خاصة وأنهم» فيما يزعم بعضهم. لا يملكون ما 
ينبغي لبم من الموارد المادية والبشرية التى يمكن أن تخدم بفاعلية مسعى هذه 
الأعمال الأدبية للدخول إلى دائرة الأدب العالمي. 

صحيح أن العديد من الدول العربية الحريصة على نشر أدبها خارج حدود 
بلدانها لا تملك الموارد المادية والبشرية لتتعهد القيام بترجمة الأعمال الأدبية 
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الحديثة والمعاصرة. ولكنها 2 الوقت نفسه تستطيع الاضادة من وافع ما تملكه 
من إمكانات. 

«» وأول هذه الإمكانات المؤسسة الجامعية ولاسيما أقسام اللغات الأجنبية 
فيهاء ذلك أن تطوير تعليم الآداب الأجنبية ولغاتها 4 هذه الجامعات يسهم 2 
خلق موارد بشرية قادرة» من حيث القوة» على ترجمة الأعمال الأدبية العربية إلى 
تلك اللفات» وهو أمر لا غنى عنةه إن كانت هذه الدول معنية بنشرها على نطاق 
واسع شك العالم» وقد تتمكن بعدها من إشراك مؤسسات المجتمع الاقتصادية 
والمالية 4 عملية الترجمة من خلال تمويلها أوء على الأقلء الإسهام 4# هذا 
التمويل» وربما 4 نشر الترجمات وتوزيعها لاحقا. 

٠‏ وثاني هذه الإمكانات التوسع 4# المشاركات العربية (البحثية 
والثقافية) 2# المؤتمرات العلمية والثقافية» وي المهرجانات الثقافية والأدبية» و 
معارض الكتب العالمية وما يرافقها من نشاطات ترويجية (ولا سيما عندما 
يَكون الأدب العربيء أو الكتاب الغزيبيء» أو الثقافة العربينة:» ضيفا على هذه 
المعارض) وش الكتابة للمجلات العلمية المحكمة والثقافية» عن الأعمال الأدبية 
العربية الحديثة والمعاصرة. 

٠‏ وثالثها الإفادة من التسهيلات التي تقدمها منظمات دولية أو إقليمية من 
مثل منظمة اليونسكوء أو الفرانكوفونية وغيرهما. وما تخصصه من موارد 
مالية لتشجيع ترجمات آداب الجنوب. 

* ورابعها تشجيع الكتابة بلغة عالمية مشتركة كالإانكليزية والفرنسية 
والإسبانية والألمانية لما تيسره من فرص أوسع للانتشار بين قراء هذه اللغات من 
جهة» وما تتيحه من فرص الترجمة إلى لغات عالمية وغير عالمية أخرى من جهة 
ثانية. 

والمهم ‏ كل ذلك هو عدم الركون إلى مبادارت الأخرين فقطء 
والاكتفاء بهاء أو انتظار حكم الزمنء؛ بل المبادرة إلى دمج الأدب العربي 
الحديث والمعاصر ي متن الأدب العالمي من خلال العمل الجاد والواعي بآليات 
هذا الدمج وطرقهء وقل اعملوا. 
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أفق الأسلوب” 


دومينيك مينفينو 


لدي خشية كبيرة من أن أخيّب ظن مستمعىّ, 
الذين ينتظرون مني مداخلة عن ” شروط 
سيميائية الأسلوب”»؛ والذين عليهم أن يستمعوا 
إلى مداخلة أخرى بعنوان ” أفق الأسلوب”. لو 
أنني بقيت على مشروعي الأول كان علي أن 
أفكر في شكل النموذج السيميائي الأففل 
لتطلبات تحليل الأسلوب في الأدب. إن دراسة 
هذه المسألة كانت تفرض على؛ لسوء الحظء؛ 
أن أقدم تعريفاً مرضياً لهذا الأملوبء وكان 
على أن أجيب» بطريقة أو بأخرى» عن 
السؤال ا مركب الذي تطرحه علينا هذه الندوة 
وهو: 5 ما الأسلوب؟” كنت أعتقد أنني 
سأحل اللمشكلة بسرعة؛ وبطريقة أستطيع معها 
التركيز على موضوعي » ولكنني كلما عدت إلى 
الأعمال السموح بهاء في هذا المجال؛ كلما 
انتابني إحساس أن الأرض تميد تحت قدمي. 
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وتولتعومئ الى اجنزالان: الأرل هو ان عدم يدوو قريما لساري 
والثاني أن أفكر 2# أسباب حيرتي. ولأنني اخترت الاحتمال الثاني الذي أفضله: 
فقد قررت أن أحدثكم عن حيرتي وترددي. وما يعزينى 2 هذا هو أنني آمل أن 
أجيب بذلك؛: وبصورة غير مباشرة؛ عن السؤال الأساسي لبذه الندوة. عندما 
نريد أن نوضح مفهوم الأسلوب 2# الأدب» فإن إحدى العقبات الرئيسة هيء 
بوضوحء كد العيطة 1 | يقتصر فقط على الأعمال الأدبية» ولا يرتبط 
بالنوور؛ يكلب " اختصاصي". وبحسب الاستخدام الشائع للغة» يغطي مصطلح 
' أسلوب" مجالات النشاط الإنساني كلها. إذا بقينا 4 مجال النقد الأدبي بالمعنى 
الواسع للكلمة؛ فإنه يجب أن نراقب بدقة استخدام هذا اقبط شقلها 2 
مواجهة هذا الوضعء توجد استراتيجيتان عند دارسي النصوص الأدبية الذين 
يمكنهم أن يبحثوا عن بناء نظرية للأسلوب # الأدب» وتقديم تصور دقيق بدلا 
من الاستخدام المضطرب. ويمكنهم أيضا الانطلاق من استخدام فعلي لبذا 
المصطلح للوصول إلى فائدتهء وما هو أفقه التاريخي والعلمي؛ وما هي حدود 
استخدامه. هذا هو الطريق الذي نفضل استخدامه هناء لأن الاستخدام الذي 
سيتبع هو استخدام التعليم» والإصدارات الأكاديمية: والتى من دونها لن 
يكون؛ كما نعتقد»: علم يسمى ' أسلوبية', ' لا نعطي لكلمة أكاديمي أي 
قيمة خاصة . 
لقد استندت 4# مداخلتي على أسلوبية الأعمال والمؤلفين» بصورة أساسية: 
وليس على أسلوبية ينظر إليها على أنها مجموعة من الأشكال التعبيرية. إن 
الأسلوبية الأولى» والتي تقوم على دراسة العمل الأدبي» هي فقط التي تطرح 
مسألة تميز عمل أدبى بصورة مباشرة. أما الأسلوبية الثانية» والتى تعد امتدادا 
القاكظة تطويظة قن الطرق + فا ني اسكظ ين مب قا ١‏ سو كمي الاك :اتسين 
الشفويء لأنها تسعى إلى دراسة خيارات وسائل التعبير عند متكلم معين» 2 
حين أن أسلوبية الأعمال والمؤلفين تلات جتنا الكتابة التي يفترض أنها تندمج 
بروح الكاتب. 
ومن الطبيعي أن يقودنا ذلك إلى التفكير بالطريقة الآتية: يجب تأسيس 
علم» وهو هنا علم الأسلوب». تكون مهمته تقديم نموذج مناسب من بين 
الأساليب المختلفة» ذلك أنه يوجد أساليب متعددة 3 الأدرب بحسب المؤلفين: " 
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أسلوب شاتوبريان» وأسلوب بروستء ....الخ. أو بحسب تصنيفات أخرى» مثل 
الأجناس أو العصور. بعبارة أخرىء هناك موضوع ثابت هو الأسلوب؛. ومجموعة 
من التصورات والمناهج التى تتطور مع الزمن لكى تصف مجالاته. وعليه:ء أنا 
لست مقتنعا بأن الأمور بهذه البساطة» ويبدو لي أنه لا يمكن فصل الأسلوب عن 
الأسلوبية» والموضوع عن النظرية» لأنهما مكس ب ا كا كك رين التاريخي, 
الذي لا ينفصلء» بدوره» عن وضع معين للمؤسسة الأدبية» والممارسات التعليمية 
التتخصصية. يمكن اتباع طرق مختلفة لتبيان سيطرة الأسلوب على هذا 
التشكل. وهمكذا يمكن استخلاص المسلمات المتعلقة بهذا المصطلح لإظهار 
أنها لا تتناسب مع شروط الممارسة الحالية للفكر. 

نحن» من جهتناء سنعمل على مستوى مختلف تماماء وأكثر تواضعاء 
منطلقين من الممارسة نفسها للشرح الأسلوبي. وهذا المسار يفترض عدم فصل 
جهد المعرفة عن موازيها المؤسساتي. 2 الواقع» إن تحفظي تكناه الأسلوت أساينة 
نظريء إلى حد ماء ويمكن أن يكون عرضياء وهو الشعور بنوع من عدم 
الرائحة عدن الظلاي, 

يفرض النظام الجامعي الفرنسي على أساتذة المستقبل 4 التعليم الشانوي, 
الخضوع لامتحان 2# ' الأسلوبية"؛ وتحليل أسلوب نص أدبي. وعليه يكون الأداء 
صعباء بصورة عامة» ومحكمما عليه بالفشلء» ‏ مسابقات الانتقاء هذه: وي 
الكد ونان المراهق للدرونيئ السافهية عق الأذابهه عند فا يزائكة العتاذب هيودا من 
النصوص التي تعود إلى ما قبل القرن التاسع عشر. إذا أردنا الحصول على نتائج 
مرضية؛ من الأفضل تقديم مقاطع لفلوبير» أو للأب بريفوستء أو لكورنيه. 
يبدو أن مستخدم التفسير الأسلوبي لمفهوم الأسلوب يتيه عندما يقدم إليه بنعض 
النماذج من الأعمال. ولكن هذه الملاحظة الأولى متسرعة جداًء وسنرى أن 
تمتك لديف :يمتيد ات حكاة ذا ر ينقد اح الضدية انهه ] الس 
توظيف كامل القدرة للأداة الأسلوبية على بعض النصوصء يجدان صداهما 3 
الاستخدام الذي خصصلمصطالح ' الأسلوب" 2# التعليم والنقد الجامعيين. 2 
الوافع» يخضع استخدام هذا المصطلح لتفضيلات واضحة:» مثلما نالاحظ عند 
ممعي اط عدو خاب لقن لاض أو الووماةا تاها مهيا تحني الذي لهي 
وبهذا الشكل يمكن الحديث عن أسلوب ' لا بروير'ء أو أسلوب مدام سيفيني» 
بسهولة أكبر من الحديث عن أسلوب موليير. هذه بدهية يؤكدها مثلاً الوجيز 
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المشهور لتاريخ الأدب لمؤلفيه؛ لاغارد؛ وميشار"' 1" الذي يركز على ' الأسلوب 
الفشضني عدا" للأترنية "شن 396 أوقهلى " الأستلوت الخروق نالاستناناك" 
سركي مرديت هن 68" حيث كتبت كلمة أسلوب بحروف مائلة» 
ولككنة لا يتحد رع قط هر افلرم كورنيه . وتطرح فيه كذلك مسألة الشحو 
الراسيني” ' ص. 314": وليس ' أسلوب راسين". يمكن أيضا االعشور2ء 2 
الكتاب نفسه؛ على بعض التعبيرات الأحدؤزىئ ذات الزلاتة):وتكفيمندبه 
دراسات للفصاحة» وفن الإقناع». ' ص. 134" عند سكان الأقاليم» دحيو أن 
الاهتمام: بالشنيةة:] ل الأمكا دو :نهدي غالينا على شن ال لوت هنن 13خل:. 
وبالطريقة نفسها تدرس 2# هذا الكتاب فصاحة بوسيه ' ص. 257": ولا يدرس 
قط أسلوبه. يبدو أن الممسرح والنصوص البلاغية القوية لا تنسجم كثيرا مع 
تصنيف يستخدم تعبيرات الأسلوب. لبذا يظهرء رحن لحل ود د أن نوع 
الخطاب؛. وليس العصرء هو الذي يشكل المعيار الدفيق. إذا كانت بعض 
النصوص قبل القرن التاسع عشر لا تساعد على الإحاطة بحدود الأسلوبء: فإن 
الأمر نفسه ينطبق على نصوص القرنين التاسع عشر والعشرين» ونادراً ما نرى 
تناول الأسلوب عند بودلير أو إلوار. وهكذا تناول لاغارد وميشار " فن نيرفال' 2 
كتابهما المخصص للقرن التاسع عشر " ص. 273 ". وكذلك ' أسلوب بلزاك" " 
7 و"الفن الصعب والصادق " للكونت دوليزل ' 407 ', و" البحث 
الدؤوب عن الأسلوب لفلوبير 

158 روت اوتا ركه هدو مدن التغدر: الأران ناكا 5[ حكن 
تمكفان ان الشمر الكنافى هو مسال التحبيوالغودانية تفار بوسهرى ان المسيناقد 
تمتنع عن الدخول # دائرة الأسلوب. ولكن على الرغم من التوافق» فإنه لا شيء 
يمنع من الحديث عن الأسلوب عند إلوار.ء وكورنيه» مع تحديد الأفضلية 
الضمنية للاستخدام فقط. لكي نوضح ما نقوله؛ يمكن أن نضرب مثلا 
مفهوما شائعاً 4 علم الدلالة الإدراكي وهو النموذج الأولي. ومثلما يبدو البطريق 
أو الدجاجة أقل انتماءً لجنس الطيور من العصفور الدوري» فإن مفهوم الأسلوب 
ينطبق على رواية أو دراسة أكثر مما ينطبق على مسرحية أو خطاب ديني» أو 
كير وك ستزمين الراشو أن البكاروى «الندة ] ماله الوان» مرو ظاتر 
مثل عصفور الدوري» وأن مسرحية رودغون لكورنيه عند الأسلوبي» هي مادة 
الأسلوب مثل مدام بوفاري؛. ولكحن 2# هذه الحالة الأخيرة» يظهر توتر داخل 
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مفهوم الأسلوب وليس فقط بين العرض التلقائي للمستخدمين» وبين تصور 
المنظر: إذا كانت مدام بوفاري ومسرحية رودغون تقومان على الأسلوب» فإن 
تحية ننائح هذا الأسلوب ياحد »زوق شافه: طرف معطلفة عدا مواء تعلق الأمير 
بمسرحية لكورنيه.: أو برواية لفلوبير. شير هنا إلى أي حد يعد تحديد 
الأمبراطورية الأسلوبية مدهشا . لأنه2. 2 النهاية» إذا كانت الأسلوبية هي هذا 
المجال الذي يهتم بتفرد الملفوظات الأدبية؛ فإننا لا نفهم سبب جعل استخدام 
مفهوم الأسلوت تخاضنها لمثل هذه الخد يوات 

كاذ لا تشع لسري والشير تقيوه الأسلدوت؟ ذنوي] غالبا يتادن 
اتحرافات مشافضة «القارنة مغ نقظة كوازن شنهتية نشد ذا المتكرح» وافعيا: 
تعدد وجهات النظرء ومجموعة من المعوفات التقنية التي تؤثر 2 العلافة المباشرة 
دن الوتضا وبين النمى النذى نو مسير يق :اتكفييد المدابل وتطالي اعفن 
خاصة الشعر الغنائي:. علاقة تسعى لأن تكون موحدة بين المؤلف واللغة. يسعى 
مفهوم الأسلوب لأن ينطبق» بالحدود القصوى للفعالية. على النصوص متعددة 
الأصوات التي يبدو فيها جوهر اللفة مستثمرا جزئياً من المؤلف. بصورة عامة: 
يجمد المسرح والأعمال البلاغية أي علاقة واضحة لبذا الاستثمار الخيالي ‏ 
المادة الشفيية:ذ القائل » إن الاسكمان الأفضنى للماؤة اللقوية كتهالة الشعرة: 
يؤدي إلى نوع من تفكك الأسلوب: : ضمن هذا الانتقال المستمر بين الصوت 
والمعنىء إذا أخدنا صيغة فاليري» يصبح كل شيء أسلويا : وتسعى المادة والمعنى 
لأن تتعاكسا نصورة مكالية ومكنا فال يارت عن الشعن الحديك ياه ' يدع 
بالأسلوؤب. 2 ولكن يكفي أن يتكون حد أدنى من المسافة لكي يصبح النص 
الشعري 00 بتعابير الأسلوب. همكذا هى حكايات لافونتين عند لاغارد 
وفيشنان." 217 وإذا كانا يستطيعان الحديث عن أسلوب لافونتين» فذلك لأن 
الشاعر يجعل مين نفس ساردا »-ويستخيم مضنادر الجوار الممرعى مع كلما 
يتطلبه هذا الانفصال بالمقارنة مع التعبير المباشر للذاتية. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الممسرح الذي لا يبدو شعريا كيرا حيث يظهر الاستثمار الفردي للمادة 
الكلامية, ونلاحظ ا لازمة من أجل الاستخدام الأفضل لمفهوم الأسلوب. 
ولنظيق لاسن ينا على حالة المؤلف مثل جيرودو أو كلوريل» حيث تم التخفف 
من معوفات مرتبطة بالمسرحة : إننا نسمع كلاما كينا موي » وراء تعدد 
الأصوات هو صوت المؤلف الذي يتجاوز الأجناس الأدبية. تظهر روايات جيرودو 
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وشعر كلوديل الموسيقا نفسها الموجودة ب مسرحهما. هنا يسمح شعر الحوار 
بنقل المسرح إلى قلب الفضاء الأسلوبي» مثلما تفعل المسرحة الحكائية 
حكايات لافونتين. 

لا يكفي تحديد المنطق الغامض الذي يتحكم باستخدام مفهوم الأسلوب, 
يجب أيضا امتلاك الحق # ذلك» والإمساك بنص الحكم الذي هو جزء 
أساسي منه. لماذا هذا التمركز للأسلوب حول بعض مجالات الإنتاج الأدبي, هنأ 
يجب أن نأخن بعين الاعتبار الشكل الذي يتطور من خلال الأسلوب والأسلوبية. 
تعتقد الرومانسية؛» ويمكن ان نضيف إليها البنيوية إلى حد كيير:ء أن العمل 
الأدبي تعبير مطلق عن ذاتية فردية أو جماعية, ومظهر من مظاهر رؤية العالم,2 
وهو أيضا المكان الذي يتقاطع عنده الشخص والعالم» وكذلك الجماعة 
ولغتها. عبر جعل المادة اللغوية ذاتية: "إن إعطاء معنى أكثر نقاء لكلمات 
الجماعة" ٠‏ هي الكلمة الأساسية التي تتطابق مع ضرورة إنشاء أسلوب شخصي. 

ضمن هذه الشروط» يمكن أن نفهم لماذا تم تهميش الأجناس الموجودة 2 
المسرح» وفن الموشح الديني: حيث يمكن أن يتشكل لدينا انطباع أن الأنظمة 
المتعددة للقوانين المفروضة من قبل جنس الخطاب تشوش آنية التعبير عن شعور 
المؤلف» ومصدافيته. نميل إلى الحديث عن الفن والممارسات» وربط فردانئية 
المؤلف بخياراته العقائدية ' وهكذا نهتم بالشيء المفضل 2 مسرح موليير» 
وبتصوره عن المرأة» أو بأفكاره الدينية". ولكن هذا لا يفسر لماذا يعد الشعر 
مقاوما للأسلوب أكثر من الرواية والدراسة. 2 الواقع» إن مفهوم الأسلوب ليس 
تصورا وصفيا خالصاء وهو لا ينفصل عن أدوات التحليل الأسلوبي. وعليه 
يستخدم التحليل الأسلوبي بفاعلية قصوى على نصوص تخضع لازدواجية 
أساسية؛» نصوص يمكن وضعها 4 سجلين مختلفين ش وقت واحدء وتكون 
مستقلة جزثيا : تكون مرجعيتها العالم» من جهة؛» ومن الجهة الأخرى؛. تكون 
تهييرا 'ذاتينا: إن التحليل النموذجي؛ من وجهة النظر هذهء هي الدراسة الشهيرة 
لبروست على مؤلف مدام بوفاري: ' بخصوص أسلوب فلوبير" " 3" ورداً على 
الأحكام المسبقة بخصوص تصنيف الرواية الواقعية» ركز بروست على 
ازدواجية نص فلوبير الذيء؛ من المؤكد, أنه يصف عالما ويضع فيه قصةء 
ولكنه يصوغ بعض المواد الشفوية: نشعر عنده كما عند لوكونت دو ليزل» 
بالحاجة إلى المتانة» وأن تكون عامة, و ل أذفت إذا لم مكار فا عا فهو 
على الأقل بسيطء» فيه خلل كبيرء: وثغرات متعددة." 4" 
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وهكذا ' تظهر ذاتية فلوبير عبر استخدام جديد لأزمنة الأفعال. وحروف 
الجرء والظروف» والتي لا قيمة لبا كك الجملة إلا قيمة إيقاعية."" 5" 

' يترجم هذا الاستخدام القواعدي الخاص رؤية جديدة» ويجب ألا يكون 
التطبيق من أجل تثبيت هذه النظرة»ء ونقلها من مجال اللاشعور إلى مجال 
الشعورء لإدخالباء 2# النهاية» بأجزاء الخطاب المختلفة." " 6" 

شم فيكو ' زؤية الغالم ' مريظ العالدقة إنهما اناه يوسن ذاث لا 
يمكن فصلهما وهما يعرضان على إحساس القارئ. وتكون وظيفة الأسلوبي 
هنا كمون هزه الكسوسينات النراعدة الكئ قطي دف قانا اللقة :و مزانحيدة 
الشعور المختار والعالم. إن العمل البروستي يظهر مسبقاً التحليلات الموضوعاتية 
المتعددة اللاحقة. مثلما فعل رولان بارت 24 ميشليه؛ والذي كشف وراء القاطرة 
السردية لتاريخ فرنسا عن عمل يتعلق بالجاف والرطب والمتصل والحار ... ضمن 
هذا المنظور يتموضع مؤلف ' الدرجة صفر 2# الكتابة"' عندما أراد تعريف 
الاسلوفة: 

" اللغة؛ إذن» # هذه الجهة من الأدب. الأسلوب هو تقريباً ما وراء: إن 
الصورهء والمعجم اللغوي يولدون من جسد الكاتب وماضيه؛ وتصبحء شيئا 
فشيئاً. لازمة لفنه. وهمكذا تتشكلء تحت عنوان أسلوب» لغة كافية لا تعتمد 
إلا على أسطورة شخصية وسرية للمؤلف تحت هذا الجسد للكلام؛: حيث 
يتشكل الزوج الأول من المفردات والآأشياء» وتتوطد بصورة نهائية الموضوعات 
اللفوية الكبيرة ة وجوده. كان 3# الأسلوب دائما شيء خاصء» على الرغم من 
التكلف فيه: إنه شكل لا جهة له؛ وهو نتاج ضغط وليس نتاج رغبة. إنه الصوت 
الزخربي لجسد مجهول وسري. 77" 

من الواضح أن الأسلوب " يتشكل على الحد بين الجسد والعالم." "8 " 

إذا أخذنا بتأكيد بروستء ' الأسلوب ليس صناعة تقنية ولكنه رؤية ؛ 
فإن التحليلات الموضوعاتية لا تشكل مقاربة بين مقاربات أخرىء أ الواقع, 
إنها موجودة ب كل تحليل أسلوبي يستمر حتى النهاية» 2 الوقت الذي يجب فيه 
تمتحكيات ركو نااك تسوه الرؤية لعا لم لدت عي عا سين له العصل». .| إلى خيرات 
دانع امه جوه رد ا( 

لقد رأينا أنه عندما يضعف الرابط المباشر بين العمل وشعور المؤلف» وبين 
اللغة والجسد " مثل حالة المسرح الكلاسيكي": أو يحصل العكسء أي عندما 
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مدق أن اللقة عست ضيه ايهال تعر لسري ا 11 لبر كك 
إلى الاستعصاء. 4 الواقع» تعمل هذه الآلة بصورة أفضل عندما تحاول الفصل 
بون الرجبيه للمائج ٠‏ وبين الاستخدام الذاتي للغة. وعليه فإن المفسر للشعر ينسج: 
ضمن العمل. شبكة سيميائية مفتوحة هنا . 2 الحالة المقابلة لذلك» يصبح 

نموذج حضور الموضوع إشكالية: ما هي فاعلية التصور البروستي أو البارتي 
للأسلوب من أجل دراسة نص لبوسيه أو مسرحية للكاتب بومارشيه؟ 

يحصل الدارس الأسلوبي» إذن» على نتيجة ممتازة إذا سمح بلعبة التبادل 
بين المضمون والشكل. ليس صعباً إظهار الضعف النظري # مثل هذه الثناثية, 
ولكن يجب عدم نسيان أنه مرتبط بالصعوبات 4 بعض التطبيقات. إن نموذج 
النص الأكذر مناسبة للتحليل الأسلوبي, هو النموذج الذي يسمح بإظهار دراسة 
قواعدية؛ وِي الوقت نفسه؛ يسمح بإقامة رابكل ع الشباق الاريك ود المتور 
الذاتية. يقع هذا المسعى تحت مظلة فقه اللغة ‏ نهاية القرن التاسع عشرء والذي 
لم يتوقف عن التنقل ذهابا وإيابا بين النص وسجله التاريخي. من الواضح أن 
النص الشعري لا يستسلم بسهولة للعبة التأرجح هذه ب سو ال اميه 
المباشرة للسياق الشاريطئ " تحن عرفا مثلاء أن كتنب القواعس تجتوى على 
عناصر من الشعرية. نمسا رمن التحليل الأسلوبي؛ بصورة 5 أفضل» عندما يحصل 
التوازن بين التاريخ واللغة» والشيء المثالي هو إظهار كيف أن عملا معيناً ع 
اللغة يكشف بالمصادفة تحول النص إلى وثيقة عن المؤلف وعصره. من الواضح 
أن هذا يفترض تطابق الذاتية مع هذا العصرء ولبذا وظيفة حماية إنتاج ' المؤلف 
الشاهد على عصره. إن إنجاز مثل هذا الشرح الأسلوبي يفرض بعض الصعوبات 
ذات الدلالة بك هذا المجالء: وذلك عند التقاء علم الجمال بمجموعة من 
المؤسسات. 

أن لجنم وسعاماك اقدين بق اق سيدا وتنا لك مره شنا لعمدل تان 
والذي يعبر كل فسم فيه عن العمل كله. للا يمكن تصور إنجاز دراسة سردية 
أو مسرحية ذات قيمة ضمن هذه الشروطء تتطلب دراسة السرد أخذن النص 
كامنلد بالذعقاب :اننا الوؤانهة السريهية فاننا ل رلب فطل تبراك فعا سد 
أخرى غير المعيار اللغوي؛. وهي تسمح بصعوبة 4 الوصول إلى لاشعور المؤلف» 
وإ عاذكة تخاضة العا لمراحط المعابل» إن الأسلوي يق أ ىقطلعة للكاف لابروين: 
أو شاتوبريان» أو جيونو. حاضر بصورة كاملة؛: وهو ملتصق بالخطاب نفسه؛ 
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مثلما يقول بروست. إن المقطع؛ 2 هذه الحالة» لايؤثر # الكمال المفترض 
للعمل» إنه يحيل إلى الوعي الكامل الوجود 2 العمل الذي يعبر عنه. إن هذا 
التصور العضوي للعلاقة بين العمل الكامل وبين مقطع منه؛ يجد تجسيده ذ 
نقد سبيتزرء الذي اتخذ من التفصيل طريقا للوصول إلى الحالة الروحية للعمل؛ 
وإلى روح المؤلف. 

يروي ليو سبيتزر مسيرته الفكرية» ويسوغ مشروعه الأسلوبي بأنه محاولة 
للتوفيق بين الدراسة اللغوية والتاريخ الأدبي. تابع محاضرات ماير- لوبك 2 
القواعد التاريخية» ومحاضرات التاريخ الأدبي لبيكرء دون تحديد الرابط بين 

يعتقد سبيتزر أنه يجب أن يكون باستطاعتنا الربط بين التاريخ واللفة» من 
خلال أسلوب العمل."9" يجب أن يقود مفهوم الأسلوب» إذنء إلى إظهار التوافق 
المزدوج بين داخل العمل وخارجه: بين شعور المؤلف وبين العمل» وبين النص 
والتاريخ. 

يجب كشف التوافق المزدوج الذي ينجح الشرح الأسلوبي فيه: عبر الانتقال 
من العمل إلى الوعي الذي يشكله؛ من جهة» ومن جهة أخرىء إلى التاريخ الذي 
كتب فيه هذا الفكر وعير عنه. 

ليس من السهل استخلاص معلومة بسيطة من هذه التأملات. يهدف عملنا 
إلى التوضيح الدقيق للموقع المهيمن الذي احتله الشائيء: الأسلوب والأسلوبية, 
وإظهار موفعه العابر للتاريخ. ولكن من المناسب أن نكون حذرين: وأن لا نرمي 
الطفل الرضيع ف المغطس. 

سأبدأ بتحديد الاستخدام الأساسي لمفهوم الأسلوب الذي يهتم بمجموع 
الإنتاج الإنساني. وهوء # مجاله؛ لا يستغنى عنه وواضح بصورة كاملة. إنه 
يساعد على تحديد مجموعات القواعد الضمنية التي تخصص التطبيقات, 
وتحيلها إلى أماكن؛ وعصورء وموضوعات خاصة. # هذا المستوى» ليس لبذا 
التعبير أي معنى أدبي خاصء أو أي معنى لفغوي. وسيكون من المستحيل وضارا 
تجاهل هذا التعبير. ولكن ليس بسبب أن مفهوم الأسلوب يفيد جيدا 2 
الأمنتجداء التدافع :يجني عليفا ان تعظيية منكانة مفجزة» وان نعطعة الدور 
المركحزي #2 نظرية النص الأدبي. نحن نسعىء إذنء إلى تبعية نسبية 


45 


أفق الأسلوب 


لاستخدامات اللغة " سأترك سؤالء إذا كان بالإمكان تقديم نوع من الأسلوبية 
العاف للتقاهم مقتويه .' 

عندما نقارب النقد الأدبي من وجهة نظر علمية» من المناسب عزل ما 
يسمى الاستخدام الأقصى للأسلوب والذي يسمح للمؤرخ بتمييز الشكل الذي 
طرحناه سابقاء والناتج عن الرومانسية» حيث ترافق الأسلوبية فقه اللغة» وحيث 
يتشارك تصور الكاتب؛ والعمل مع نوع من النص المدرسي. ضمن هذا الشكل 
يقوم مفهوم الأسلوب بالدور الأساسي على فقمة دراسة النص الأدبي, خاصة إذا 
افخرضها أن الكنان الفسيو راعسال كاكهة | يكنا جرم اهيا بدودهنةا 
النص. كان بروست وقلوبير يكتبان بالاستناد إلى القدرات العقلية نفسهاء وإلى 
تقديمات الأدب التى يقوم بها أساتذة الأسلوبية. هناك رأي مسبق سائد يقول إن 
النقد يأتي بعد الأعمالء والجامعة بعد الأدب. ولكن يجب الانتباه إلى أن 
الكذا ىو سنن فقهيم كيه عازه تسن مجموة | سد وا نالك نشول علقة 
باستمرار فرضيات جمالية محددة خلال تعلمه وعمله. وهنا معطى ثابت: لا نعرف 
كيف يمكننا مثلا: وعلى نحو صحيح: دراسة مآسي روتروء وخطب بوسويه 
الدينية, إذا أهملنا البلاغة التى تربيا عليها مع المعاصرين. سأكون متحفظأ 
جد إذن» بخصوص فقائدة تصور لا يحون خامهها بالأسلوب ويحدد يوه 
ثابتا لأسلوبية 4 تطور مستمر. ويكون قادرا على توحيد الإبداعات الأدبية 
جميعها. ويمكنني القول إن مشل هذا التصور سيشكل عقبة أمام البحث 
العلمي. وعندما أقول ذلك فإنني لا أشعر أنني أقول شك جدينا. 

يقاسمني حيرتي آخرون. هذا جيرار جينيت 4 كتابه الأخير ' الخيال 
وأسلوب القول"» وعلى قاعدة مقدمات مختلفة بصورة كاملة:» ينهى بمكر 
عو دض" الاسلون و نولل ينا ضور كك دو نضا يقي إن اسلو هيو دده 
بقوة 4 التفصيلات» ولكن 2# التفصيلات كلها؛. وث جميع علافاتها. إن نتاج 
الأسلوب هو الخطاب نفسه:” 10" 

إن هذا التأكيد يقودنا إلى اعتبار مفهوم الأسلوب ضبابياً. إن الموضوع هو 
الخطاب الأدبي نفسه؛ والذي يدفعنا إلى الشك بأنه يمكن التقاطه بالاعتماد 
على موفع واحد. 

إن النظريات التي تطرح للنظر فيه لا تربح شيئاً ب تمحورها حول تصور 
للأسلوب إذا أرادت أن تكون على مستوى تنوع الظواهر وتعقيدها. من الواضح 
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أننا لا نستبعد الاستمرار 2 استخدام الأسلوب ضمن الكلام النقدي بوصفه 
افهلا مسيفترا نام : ولا توجد فائدة من تقديم تعريفات محددة؛ عندما يتعلق 
الأمر بتشكيل نظرية للنص الأدبي 2 ويبدو لي ذلك مزعجا . + المقابل. يمكن 
لدم الظرة أو تلك أن تستخدم كلمة الأسلوب للدلالة على مجموع محدد من 
الظواهر ' معلا عندما نطلقها على بعض النماذج من الخطابات أو بعض عناصر 
النص". ولكن +3 هذه الحالة» لا يبقى الأسلوب هو التصور المهيمن الذى كانه 
ل ب 

يمكننا. على كل حالء أن ندهش أنه بعد التغيرات الكبيرة التى جاءت 
مع البنيوية» لايزال هناك شيء استفزازي 2 الشك بفائدة مفهوم الأنتلوف: :3 
الوافع, إن قسما حيدا من النتاج البنيوي» عبر الشكلانيين الروس» لم يساعد 
على إخراج النقد من الفضاء الذي أسسته الجمالية الرومانسية» على الرغم من 
إنتاجها المحدد والذي هو من حيث المبدأ ضخم. وتكون البنيوية بذلك قد أضفت 
القداسة على الكتاب الأكثر شهرة 4# المجال الأسلوبي ' خاصة:؛ بروست 
وقلوبين” 


إذا كنا اليوم لا نزال نسمع: 4 أماكن مختلفة؛ تعبيرات الشك بفائدة 
هذا المفهوم. كما يشهد على ذلك هذا المؤتمر الذي يطرح مسألة تعريفه 
بفظاظة؛: فذلك ريما يعود إلى أننا ‏ طريقنا للخروج من هذا الفضاءء وأن ما 
حان يبدو لنأ واضكا حكى الآن ضيح حبمن افق معدو فون 1 وف اها 
وجه الشكل الذي سندخل فيه. 
كان مفهوم الأسلوب»: وخلال قرنين تقريباء مرتبطا بالتطورات الكبيرة 
التى طرأت على دراسة الأعمال الأدبية. ويبدو لي أن أهميته تراجعت اليوم. إن 
بقاءه لا يعود إلى مناسبته لموضوع معين واضح» ولكن لشكل ضمني» ولآفق 
من المعرفة والتطبيقات والذي يتلاشى أمام عيوننا. يبدو أن الأسلوب محكوم 
عليه بفقدان مكانته المميزة» على الرغم من بعض الدعم غير الواضح والذي 
يؤمن له قوته الاستكشافية. إن ثنائية» أسلوب/ أسلوبية» التي يفترض أنها تفتح 
الطريق للوصول إلى مجموع الأدب» لم تعدء 4 الواقعء؛ إلا مجموعة قوانين 
محصورة. إن تصور الثنائية للعمل الأصلي وللذاتية التي تلازمه لم يعد يؤخذ به. 
يحق امشروع الأسلوية فيه بوصقة غلم مهيفت ذقوة بالبلعفينين اللشرد ائداه 
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داخل النص الأدبيء عليه أن يتراجع أمام التشتت الواضح للمناهج التي تأسست 
من أجل دن الاق 

يقول فرانسوا لا روشفوكولد» 2 عمله الشهير مكسيم: إنه لا يمكن 
للشمس وال موت أن يتقابلا. ربما يمكننا قول الشيء نفسه عن الأسلوب عندما 
كبتك العامة امسا الأخيرة لنظطركة كا مد الأ عيكان الحو 1 كاه 
بإمكاننا اليوم أن نمعن النظر ة الأسلوب» فذلك يعود» دون شكء إلى أن الأمر 
يتعلق بميت, أو إذا رغبناء يتعلق الأمر بصنم انتهى زمنه» إذا أخذنا باستعارة 


سحشه. 
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احة عن حركة الترجمة 
بين اللفتين الأرمنية والعربية 


ظهر الاهتمام بالترجمة من اللغة العربية إلى 
الأرمنية وبالعكس منذ القرون الوسطى لدى 
الأرمن والعرب على حد سواء. فقدأدت 
الروابط الأرمنية العربية دوراً مهما في تفاعل 
اللغتين الأرمنية والعربية وساعدت على تشوء 
حركة الترجمة. 

بدأ ذلك التفاعل بين اللغتين حين أصبحت 
بعض المجالات نقطة اهتمام مشتركة لدى 
الشعبين مثل التاريخ والقضايا العسكريه والدين 
والتجارة والزراعة والمجال الطبى وغيرها. 

وهكذا تبلورت ظاهرة التداخل بين اللغتين» 
حيث شكلت أسماء النباتات الجزء الأكبر من 
الاستعارة من اللغة العربية في ترجمة الكتب إلى 
الأرسنية. وكذلك علم الفلك والكيمياء 
والمصطلحات الطبية لاسيما الخاصة بالأمراض 
والتشريح والعلاج» بالإضافة إلى أسماء 
الحيوانات خاصة الخيول. 









لمحة عن حركة الترجمة بين اللغتين الأرمنية والعربية 


إلا أن المؤرخين الأرمن يشددون على أن تأثر الأرمن بالأدب العربي قد ظهر 
خصوصاً 4 شعرهم من خلال اقتباسهم الوزن والقافية عن الشعر العربي. 

ومن جهة أخرىء تجدر الاشارة إلى أن الفترة التي تلت الفتح الإسلامي 
لأرمينيا بين عامي 640- 050 م. شهدت حركة ترجمة متبادلة جراء التبادل 
الثقاك بين الشعبين الأرمني والعربي. فقد ترجم كتاب (تاريخ الأرمن) للمؤرخ 
أكاتانكيفغوس و(كتاب الثعلب) لوارطان أيكيكتسي إلى العربية؛ وهو 
كتاب يشبه (كليلة ودمنة) إذ جاء ‏ هيئة حوار على لسان الحيوانات. 

وكذلك نقل كتاب عن (علم طب الخيل) لأقرابازين إلى الأرمنية. ونقل من 
العربية إلى الأرمنية كتاب عن (تفسير الأحلام) و(تبر الملوك) ومقاطع من (ألف 
ليلة وليلة) على يد أراكيل أنيتسي ومخيتار كليكانيتسي. وترجمت رسائل 
(إخوان الصفا وخلان الوفا) على يد يرزنكاتسيء؛ وصدرت بعنوان (كتابات 
الفلاسفة المسلمين). وتم نقل كتب لأطباء عرب إلى اللغة الأرمنية. مثل كتب 
الرازي وابن سينا وغيرهما. وتجدر الإشارة إلى أنه هناك 40 ترجمة باللغة 
الأرمنية لكتاب (تشريح الإنسان) للطبيب العربي أبي سعيد. 

وممايدل على وجود تبادل ثقَايْ وترجمة للأعمال الطبية 4 القرون 
الوسطىء؛ إحراز أطباء عرب عاشوا ‏ أرمينيا شهرة واسعة؛ ويذكر عن أطباء 
أرمن عاشوا # البلدان العربية مثل مخيتار هيراتسيء: ترجموا كتباأ طبية 
مشهورة إلى اللغة الأرمنية. 

كان الوضع مشابهاً على الصعيد الفكري والفلسفيء حيث اهتم 
المهفكرون والفلاسفة الأرمن والعرب على حد سواء بالثقافة والعلوم» واتسمت 
الفلسفتان الأرمنية والعربية بسمات كثيرة مشتركة؛ وكان المفكرون الأرمن 
على معرفة وثيقة بالفلاسفة والشعراء العرب من أمثال الكنديء والمعريء وابن 
رشدء والمتنبي وغيرهم وقاموا بترجمة مقتطفات من أعمالبم إلى اللفة الأرمنية, 
ومن ناحية أخرى ظهر اهتمام كبير من قبل العرب تجاه أعمال المهفكرين 
الأرمن» وتعد الترجمة العربية تاريخ أرمينيا' للمؤلف الأرمني "أكاتانكيغوس" 
القرن الخامس الميلادي نتاج هذه المرحلة. 
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د. نورا أريسيان 


للحديث عن حركة الترجمة والتفاعل الحضاري واللغوي ينبغي التنويه إلى 
أنه بعد اختراع الأبجدية الأرمنية أصبح الموضوع العربي أحد الموضوعات الرئيسية 
4 الكتابات التاريخية الأرمنية» حيث كتب المؤرخون الآرمن ش العصور 
الوسطى مثل غيفوند وسيبيوس وكريكورر تاتيفاتسي وغيرهم عن موضوعات 
هامة مشل الأحداث التاريخية والسياسية 2# العالم العربي وعن نشأة الإسلام 
والساكل اليف و رتفا هقنو :الملذفات الأريفيفة اغوي ف متتلت المجالام 
لقد ترك لنا المؤرخون القدامى معلومات قيمة حوتها كتب التاريخ الأرمنية عن 
العرب كعرق وعن بلادهم وجغرافيتها وتاريخها وطريقة معيشتهم وفبائلهم الح. 
ولقد كان ذلك أحد الركائز التي استندت إليها الدراسة عن العلاقات 
التاريخية الآرمنية- العربية. وبالمناسبة كان المؤرخ الأرمني سيبيوس الذي عاش 
4 القرن السابع الميلادي أول مؤلف غير عربي تحدث ذْ كتاباته عن النبي 
محمد (ص) وكانت تعليقاته الأصلية تدور حول ديانة عالمية جديدة - الإسلام. 

كذلك ترك لنا المؤرخون والجغرافيون العرب معلومات قيّمة عن العلاقات 
الأرمنية- العربية» وعن أرمينيا كبلد وعن كيانها السياسي وعن اقتصادها 
وثقافتها.. الخ. وهنا نعني بذلك مؤرخين عرب أمثال البلاذري والطبري 
والمسعوديء وابن العسيرء والمقريزيء وأبي الفداءء وغيرهم والجفرافيين العرب 
من أمشال الاصطخري وابن بطوطة وابن الفقيه وابن حوفل ويافوت الحموي... 
الح. 

وك أواخر العصور الوسطى أي بين القرن السابع عشر وأواسط القرن 
الثامن عشر شهد ميدان الترجمة نشاطا كبيرا: ويذكر أن فعل ترجم يعني 
بالأرمنية 'تاركمانيل"' وهو مطابق للفظ العربي. 

ل هذه الفترة أتقن الآرمن لغات المواطن الجديدة لبم» فشرعوا 4 ترجمة 
مؤلفات هامة. والالافت وجود عدد من المخطوطات العريية مكتوبة بالحرف 
الأرمني» لكن يندر العثور على مخطوط باللغة الأرمنية مكتوب بالحرف 
العربي. 

ومن المترجمات العربية إلى الأرمنية ما نشره أوهانيس يرزنكاتسي بعنوان 
ابققاى ساف وك مالف اتاو سف |الورائيدين ب وق قن العا عفر شما ل 11 
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لمحة عن حركة الترجمة بين اللغتين الأرمنية والعربية 


مخكون) نك أنوضو رستادن رإنفوان السصصا) محعووتوا الفلسش سرض 
توريك م طن راد الكمستجاك العريت الفلسقية رتنه دا انحرو فو رمي 
من دون ترجمتها مثل النفس والتدبير والجوهر وغيرها. 

كروراك ١:‏ نحم عونك نوكر ناكو دسي مادا ل كتين ره اندها 
(كتاب الدفتر) عام 1709 وهو مجموعة مقالات تضم معلومات عن الكواكب 
والنجوم حيث استخدم فيها كلمات وأسماء عربية». مما يؤكد التأثر المتبادل 
بين اللغة العربية والأرمنية 2 تلك الحقبة الزمنية. 

وهناك مخطوطات تشير إلى أن ملك كيليكيا هيتوم الأول أمر بترجمة 
مؤلفات عن صهر الفولاذ وصناعة السيوف والتنجيم وتريية الخيل إلى الأرمنية. 

أما فيما يتعلق بترجمة المصادر العربية حول أرمينيا إلى اللغة الأرمنية, فقد 
قام المؤرخ الآرمني ب. خالاتيانتس بترجمة الفصول المتعلقة بأرمينيا ضمن 
دراسات الجغرافيين العرب كالبلاذريء واليعقوبي: والطبري إلى اللغة الأرمنية 
وقد نشرت 3 1919. وكذلك قام أ. أداميان بترجمة مقاطع من البلاذري 
واليعقوبي. 

على مر التاريخ تمت ترجمة العديد من المصادر العربية من اللغة العربية إلى 
اللفة الأومنذة موسا ملة سولفين أرهذه 

ففي بداية الأربعينيات نشر عالم اللغويات الأرمني هرتشيا أجاريان سلسلة 
دراسات بعنوان المصادر الأجنبية حول الأرمن'» حيث ترجم فيها مقاطع من 
مؤلفات ابن بطوطة حول رحلته إلى أرمينيا وكيليكياء وتم نشر النص العربي 
إلى جانب النص الأرمني. 

كما قام المستعرب الأرمني هاكوب نالبانديان بترجمة مقاطع تتعلق 
بالأرمن وأرمينيا من كتب المؤرخين والجغرافيين العرب أمثال كتاب معجم 
البلدان" لياقوت الحموي ومقتطفات من "المختصر #ش أخبار البشر' لأبي الفداءء 
وكتاب 'سيرة صلاح الدين الأيوبي' للقاضي بهاء الدين بن شداد نشر عام 
5 بعنوان "المصادر العربية عن أرمينيا والأرمن". وترجم آرام دير غيفونتيان 
"ابن الأثير" من العربية إلى الأرمنية اعتماداً على مصدرين هامين لبذا المؤرخ 
العربي وهما كتاب "الكامل 2# التاريخ" و'تاريخ دولة الأتابك". وترجم كذلك 
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د.نورا أريسيان 


مجلداً جديدا تحت اسم 'مصادر عربية" فيه مقتطفات من أعمال المؤرخين العرب 
كأبي يوسف ابن هشام والواقدي وخليفة بن الخياط وابن قتيبة واليعقوبي 
والجغرافيين الخوارزمي ومؤرخين وجغرافيين من القرن التاسع والقرن العاشر. 

وك بداية القرن العشرين» تم نقل إبداعات الكتاب والشعراء والمؤرخين 
والمستشرقين والعلماء الأرمن من اللغة الأرمنية إلى اللغة العريية. ومن أهم تلك 
الأعمنال أيضا ترجمة الرواية الشعرية (عروج أبي العلاء) للشاعر الأرمني الكبير 
أواديك إسهاكيان إلى العربية 2 عام 1948 على يد العلامة خير الدين الأسدي 
بمساعدة بارسيخ تشاتويان. 

ولابد من الإشارة إلى أن الاهتمام باللغة العربية وصل إلى حد ترجمة معاني 
القرآن الكريم إلى اللفة الأرمنية 4# أرمينيا للتعرف إلى كنوز الحضارة 
العربية- الإسلامية. 

ومنذ أربعينيات القرن العشرين بدأت 24# البلاد العريبية حركة ترجمة 
التراث والآأدب الأرمني إلى اللغة العربية ودراسة تاريخ الأرمن والقضية الأرمنية. 
واهتم مفكرون عرب وأخرون أرمن من أبناء المجتمعات الأرمنية 2 الوطن 
العربي بترجمة مؤلفات الكتاب والشعراء الأرمن. 

وك الوقت ذاته؛ لايمكن إغفال دور المترجم السوري نزار خليلي الذي أتقن 
اللغة الأرمنية القديمة والحديثة: وترجم أكثر من ثلاثين عملا إلى اللغة العربية. 
وأدى بذلك ويا هاما 2 نقل أنموذجات من الأدب الأرمني إلى اللغة العربية. ققد 
ترجم عام 35 تمضنا عردية تواف ةو اشتارا وؤزامنات موزكوان بكري 
والشعراء العرب إلى اللغة الأرمنية. أما ترجماته عن الأرمنية إلى العربية فتنوعت 
بين الشعر مثل الشاعر هوفائيس شيراز» والمسرح (مسرحية المتسولون الشرفاء) 
للكاتب هاكوب بارونيان» والقصص (حكايا للأطفال) للكاتب هوفانئيس 
تومانيان» وقصص فصيرة للكاتبة لوسي سولاحيان» وكتاب (المراثي) الملحمة 
الشعرية لكريكور ناريكاتسي»؛ وكتاب (تاريخ الأرمن من البداية وحتى 
القرن الخامس الميلادي) و(معالجة الحميات) لمخيتار هيراتسي وغيرها. 

ومن التجارب الناجحة 4# الترجمة من الأرمنية إلى العربية التي صدرت 2 
السنوات الماضية للمترجم ناظار نظاريان» وكذلك للمترجم بوغوص سراجيان 
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رواية الحياة على الدرب الروماني القديم” لفاهان توتوفينتس ومجموعة شعرية 
ليفيشه تشاريتتس ( 100  :--‏ مختارات شعرية). 

بالإضافة إلى نشر مجموعة شعرية ترجمها مهران ميناسيان «الأقنعة والمرايا 
- مختارات من الشعر الأرمني». وكذلك قصص مسرحية لرائد الممسرح 
الساخر هماكوب بارونيان ترجمة نورا أريسيانء بالإضافة إلى ترجمة بعض 
الكتب التاريخية وفق ما اقتضته الفترة الزمنية للتعرف إلى تاريخ المذابح الأرمنية 
والقضية الأرمنيةء: مشل (تاريخ الكنيسة الأرمنية) للمترجم ألكسندر 

و4 مصر صدر كتاب ضخم (6063 صفحة) بعنوان (مختارات من الشعر 
الأرمني عبر العصور) ترجمة فاروجان كازانجيان. 

وك العام الماضي أ لبنان قدمت المترجمة والصحفية اللبنانية جولي مراد 2 
كتاب «شعراؤنا صانعو مجد أرمينيا» صورة شاملة ومختصرة للشعر الأرمني»؛ 
منن بداياته الملحمية» ومراحله المسيحية الصوفية» وصولاً إلى الخمسينيات من 
القرن العشرين. 

النهاية» نرى أن حركة الترجمة بين اللغتين الأرمنية والعربية مرت 
بمراحل متعددة» ولامست العديد من الأجناس الأدبية مثل الشعر والرواية 
والدراسات التاريخية» وتناولت العديد من المجالات مثل الأدب وعلوم النباتات 
والطب والفلك والتاريخ وغيرها. لكنها على الرغم من ذلك مازالت تحتاج إلى 
الاهتمام والانتشار لأن الترجمة هي ركيزة مهمة 24# التفاعل الحضاري 
الآرمني- العربي والعلاقات الأرمنية - العربية. 
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صديقتي... لاتموتي! 
بابلو نيرودا 


أسمعى هذه الكلمات» تخرج ملتهية, 
والتي لا يقولها أحد إن لم أقلها أناء 
صديقتي.. لا تموتي ! 

أنا من ينتظرك تحت شمس الغروب» 


وني الليلة المرصعة بالنجوم 

أنا من يتأمل تساقط الثمار 

على الأرض المظللة » 

وهطول قطرات الندى على الأعشاب 
أنا من ينتظرك تحت سماء الجنوب» 
عندما هواء المساء يقبل الأشياء... 
صديقتي.. لا تموتي ! 





صديقتي ... لا نموتي! 
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أتافع تمتك الا زهان الشرقنة الشريرك 

الغالي العطر.. 

وحملها على ذراعيه» صفراء ووردية وحمراء... 
اناكو ركد رلك رقن مخظلم قو عقاو ريق 
سهامه على صليب ذراعيه... 

أنا من يحفظ على شفتيه الآن طعم 

العنقود الفاتح اللون... 

أنا من يدعوك عند السهل المعشب 2# سامة الحب... 
هواء المساء يهز الأغصان العالية» 

تيجبن يل قريى غتلا تت الزرقة اراسي 
وصار النهر يجري منكسرا إلى بكاء. 
فينحل أحياناً ويرتعش, 

ثم يدوق يطينا بك مني 

صديقتي... لا دتموتي! 

أنا من ينتظرك على الشواطع الذهبية 
يك ساعات الليل... 

أناافيق وتتكلرك ذا على العقين 
ساعات النهار 





ثلاث فصائد 
1. مدقن في الشرف. 2. ظلال تعبر عن المراد. 3. تجوال 


بابلو نيرودا 


أعمل ليالى في محلق المدينة» 

بين جماعة الصيانين » والخزافين : 

وجثامين الموتى؛ وإحراق الجثث 

والزعفران والفواكه 

تصنع أغطية موصلين أحمر. 

تحت بلكوني يمر موكب الموتى المخيف 
بأصوات مزاميرهم الرصاصية وسلاسلهم؛ 
يهسهسون بأنغامهم العالية المحزنة والرقيقة» 
يتباهون بورودهم المسمومة والثقيلة» 

عبر صرخات الراقصين الغاضبين؛ 





ثلاث قصائد للشاعر بابلونيرودا 
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برتابة توم توم المزدادة 

فرفعة ودخان حريق الحطب. 

أحدهم يعود 4# الطريق إزاء راسب طين النهر: 

وقلوبهم تغدر» يويكون نعود لجنيا 

ويدومون بعيدا ملتهبين حماسا سيقانهم وأقدامهم متوهجة 
الوق ف الكو فسن توفت وود عل ا لاد 

ويطفو غصون ورد مشبعة بالكربون - 

ووسين ع سنواة اما ء :وستاع شظرا 

من عناصر الوجود المتلاشية وبريق الخمر على الأضحية 


(ليجدد الحياة) 


ظلال تعبرعن المراد 


أي أمل نثمن» أي هاجس نقي 

نانهن العبل الاتكيرة اند يبتر رهاظ قلوينا 
أو ناتمن عليها مصدر فطنتنا وحكسلنا 

لينة ووائقة # مياه القلق الدائم؟ 


أي جناح غيور ومسرع لذلك الملاك غير المرتي 





ترحمة د. نذير العظمة 


يأمر نومنا بأن سيويش حلمي بأمان لا يتغير 

وأن طريقي بين الموت والنجوم يكون تحليقاً متحمساً إلى الفضاء 
ببداية لا عصر لبا: يوماً أو شهرا أو عصراً؟ 

إذة نكال فيا كنا الأبتانية المطادهة الحيانة 

للق أكنا كفللت استكد ازا مقاهنا ف الؤهن فا سيط ا 

أو" النتاء رعنااب و عضيو الكو عل لتويك رلااسبيل ال.وققها 

جف العالة النكا وجي وو افا لسن الطلوانة مق العمنال تحت" تسر وحن 
القلب ‏ صحراء من الشواطئ الرملية وكسارة الحجارة الفجة؟ 

أواه هذا هو الشيء الذي هو أناء الذي يجب أن يصر على أن يواظب 
على وجوده وانتهاته 

تيفكو ووفك لاقن الندج رقي شربها بشروكا جد ون كين لذن 
تشتكات الموت والذى الجذابة الشاك: 

أن أترك المقاييس التي أحتفظ بها لنصيبي ثابتة! 

أية كانت نفسي المفردة ‏ بعض جزء مني» أن تستمر 

دأكما شاهدا مكايرا كابنا نذا وحودى 1 غير هرو 

أنفض هويتي وأشكالباء مكافحاء 


مسرعا بوعودي كل تعهداتي تتم بوضوح. 
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نجوال 


هكذا تحدث الحال معي أنا تعب من كوني رجلا 

أذهب إلى السينماء أروح لو كان الخياط ‏ 

هكذا تجري الأحوال ‏ أشعر بأنني ذاو ومنمل 

كأوز كبير ب الصوف ش محيط من الآجر والقضايا 
تلطمه الأمواج. 

نفخة من دكان الحلاق تحدث ذلك: أصرخ: إنه قتل دموي. 
كل ما أطلبه عطلة بسيطة من الأشياء: الأحجار الصخرية 
المدورة والمنسوجات الصوضية 

من الحدائق والمشاريع المؤسساتية والبضائع. 

ارات «ممتاعوح افسيل أله انظر الدهة: 

هكذا يحدث أننى ضجران من أقدامي وأظافري 

وشعري وظلي. 

كوني رجلا يجعلني بارداً: هذه هي الحال. 

وما يزال محببا إلي أن ألوح بزنبقة مقطوفة 

وأن أصيب بالذعر كاتب عدل 

وأن أنهب راهبة إلى يسار الأذن. 


سيكون ظريفا 





ترحمة د. نذير العظمة 


أن أمشي ك2 الشارع فقط بمدية نابضية خضراء طوع يدي 
افظلها حقى انوت من الرييفات 

لذ أزنين ان عوك هتك اد جذرا كف الخللة» 

مفكوج] على ضراع متجولا تصظلك الستاني» ناته 
أهبط إلى أحشاء العالم التي تقطر 

أستوعب الأشياء وأمتلكها وآكل ثلاث وقعات يوميا 
تحونع نك ها سكن ون الكارة 

لأ أريد أن خذها بهذه الطريقة فاقدا رشدي 
كجدر أو قبر. 

وحيد تحت الآرض 2# معرض الجثث 

بارد كمتيبس أموت من البؤس. 

إنه لبذا ينفجر نهار الاثنين كالحرير المشمع 

عندما يراني عن فرب بوجه عصفور ب السجن 
الخظلي زم اللبل ماع بحا 

شيء ما يدفعني نحو بيوت رطبة إلى 

زوايا معتمة معينة 

إلى مستشفيات بعظام تطير من النوافذ 

إلى دكاكين الأحذية تفوح رائحة الخل من صناعها 
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متاق مقيد إل وان همك 

هل الطيور الكبريتية 4 رعب العثرات 

أسنان تضيع 2 إبريق القهوة, 

مرايا من المؤكد أنها وجب أن تبكي مع الكابوس ياللعار 
من ذلك خا : 

وهناك ب كل مكان سموم» مظلات وصرات بطون. 
أتجول غير مرتبك بعيوني وحذائي 

وغضبي ونسياني. 

أمضي عابرا المحكاتب؛ بيع بالتقسيط تقويم الأعضاء (التجبير) 
باحات دور وغسيل منشور على الأسلاك: 

بلوزات وفوط ودروج غسلت حديثا 


تنقط بيطء دمعة قدرة 








ترجمة: 
د. إبراهيم يحيى شهابي 


حلم سكران 
(قصة صيئية) 


لي كونغ تسو 


هذه قصة من أشهر حكايات " تانغ ” 
كتبها لي كونغ تسو الذي ألف العديد 
من القصص الشعبية الأخرى. إنه من 
أبناء القرن التاسع . مثل الكاتب لي 
فوين. وأصبحت عبارة ” حلم ساوث باو 
.الصينية والواردة في هذه القصة تعني أن 
الحياة كلها ليست سوى حلم. 


لنالدنا 








حلم سكران 


حلم سكران 


كان تشونيو فين رجلا مدمنا على الخمر. وكلمة ' فين' من اسمه تعني " 
فوضى جميلة " 2 وتدل بوضوح على مثله الأعلى 2# الحياة وعلى حالته المالية 
الكدو همض قاكة "رق الخبانجة !ف مفاشرة القساء <د بكقاذف شري وقصيف: 
فوضى جميلة. حصل ذات مرة على رتبة مقدم 2# الجيشء. ولكنه سرح بسبب 
ميزانيته تتضاءل كلما تضاعفت مقدرته على الشرب. وعندما يكون » أحيانا » 
يدرف الدمع على آماله الضائعة. ولكن عندما يعب من السائل المقدس يعود إلى 
طبيعته السعيدة ثادية. 

كان ركه قا منت الاق قوري بكر تمل ان على :جهو فاق ميال سن لاديف 
الحكبيرة. كانت هناك قطعة أرض خالية إلى الجنوب من بيته» فيها شجرة 
ركاف 

مثل هذه الشجرة تعمر كشرا. وأحيانا بعد أن تكون قد ماتت ظاهريا 
ثلاث سنوات أو أربع تنطلق من جذعها فروع خضراء وتنمو الشجرة لتعيش مرحلة 
أخرى من الحياة. 

بلغت هذه اشجرة الواقعة أمام بيت ' فين ' عمرا طويلا كما هو ظاهر من 
أغصانها الطويلة الممتدة 3 الاتجهات كلها. الأرض تحتها قد تأكلت وتعرت 
جحزووها قات ماترئة كضيرة اعفن فشكل ماوع لخدن التمشدرات: 

ل يوم من أيام سبتمير من العام 00م كما ذحر أصدقاؤه: شثمل ' فين " 
كثيرا حتى انفجر باكيا. فال إنه تأثر تأثرا عميقا بالشجرة العجوز الجليلة. 
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لعب تحتها وهو طفل كما لعب أبوه وجده تحتها 4 طفولتهما بكى بمرارة 
شديدة ما جعل صديقيه ' تشو ' و' تاين ' يحملانه إلى البيت ويمددانه على كنبة 
قرب جدار الممر الشرفي. 

قالا له: نم فليلا وسوف تكون على ما يرام. سوف نعلف الخيل ونغفسل 
أقدامنا وننتظرك حتى تتحسن. 

غرق ' فين " 4 نوم عميق. وما أن أغمض عينيه حتى رأى شخصين بارزين 
4 زي قرمزي يتقدمان إليه وينحنيان تحية له ويقولان: إن ملك ' لوكستانيا " 
55 كانه إليك, وأرسل لك عربة ويدعوك لزيارته. 

نهض ' فين ' وارتدى أفضل ثوب وقبعة عنده . وعندما وصل البوابة رأى 
عرية خضراء جميلة يجرها أربعة أحصنة مجهزة بسروج مذهبة وقيطان مزخرفة 
مصحوبة بحاشية من سبعة مرافقين أو ثمانية يقفون بانتظاره. وما أن انطلقت 
العرية حتى اتجهت نحو منخفض 2# الأرض حيث شكلت جدور الأشجار تجويفا 
كبيرا . ولدهشته عبرت العرية من هذا التجويف : فرأى ‏ الجانب الآخر 
منظرا طبيعيا رائعا. وعلى بعد ثلاثة أميال أو أربعة رأى سور مدينة عاليا ذا 
فتحات لإطلاق النار وأبراج. كان الطريق المؤدي إلى البوابة مزدحما بحركة 
المرور. وكان المشاة يقفون على جانب الطريق ليدعوا العربة الملكية تمر 
»وللشاهدة الضيف الملكي. 

وعندما وصلوا إلى البوابة رأى "فين" شخصيات ضخمة بلباس مذهب على 
البرج يعلنون فائلين:*' مملكة لوكستانيا '. كانت الأسوار الممتدة أميالا حول 
المدينة والشوارع كلها مزدحمة بالناس. بدا عليهم الجد والنشاط. ولدهشته 
أيضاء كانوا أنيقين ولطفاء. كان كل منهم يحيي الآخر ويقف معه يتبادلان 
الغطيات الطيية فل :أ يكابعن الطريق» وكان التهاز قصصيرا لاايكفي للقيناء 
بالعمل المطلوب. لم يفهم بماذا كانوا مشغولين. كان العمال يحملون أكياسا 
كبيرة على رؤوسهم. وكان هناك جنود يقفون ‏ مراكزهم » طوال القامة ؛ 
وسيمو الوجوه» يرتدون أزياء نظيفة. 

استقبلة مبعوث ملكي عند البوابة واصضطحبه إلى مبنئى فم ذى باحات 
كر جد (لخصطية ‏ امندرك الول دوا تفط كمف فاك سن عل 
المرافق أن رئيس الوزراء قد جاء ليزوره. انحنى كل منهما للآخر محيياء ثم قال 
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رئيس الوزراء إلى ' فين ': جئت لاصطحابك إلى الملك. ثم أردف قائلا إن جلالته 
يرغب 4# تزويجك من ابنته الثانية. فأجابه السكران: خادمك المتواضع لا 
يستحق هذا الشرف . علما بأنه كان » بينه وبين نفسهء. مسرورا جدا بهذا 
الخهل الصعيد عار فح الح عي الحظ إلي أخيرا. سوف أبين للناس ماذا 
أستطيع أن أفعل» أنا تشونيو فين . سأكون خادما أمينا ومطيعا لجلالته وموظفا 
رسميا جيدا للشعب. لن تكون حياتي فوضى. سأريهم ماذا أستطيع أن أفعل. 

وبعد مئة ياردة دخل فين ورئيس الوزراء بوابة حمراء كبيرة ذات مقابض 
ذهبية. كان الحراس والجنود المسلحون بالرماح والحراب يقفون على استعداد؛ 
وكان الموظفون بلباسهم الرسمي الكامل يصطفون على جانبي طريق معبدة 
ليشاهدوا الضيف المميز. لم يشعر فين بحياته بمثل هذه الأهمية. رأى صديقيه 
تشوء وتاين بين الواقفين . مر بهما وأوماً لبما وهو يقول لنفسه: كم 
سيحسدانني على هذا اليوم. 

صعد الدرجح بصحبة رئيس الوزراء إلى القاعة الكبرى التي يلتقي فيها الملك 
جلساءه»؛ لم يجرؤ فين على رفع رأسه. طلب إليه ضابط المراسم أن يركع على 
ركبتيه ففعل. 

قال له الملك : لقد تلقينا طلبا من والدك المحترم متلطفا بتشريفنا طالبا يد 
ابنتي الثانية' ياوفانغ " زوجة لك. وقررنا أن تكون ابنتي الثانية الغريزة زوجة لك. 

غمرت السعادة والفرحة السكران حتى إنه تلعثم ب شكر الملك. تابع اللملك 
كلامه قائلاً: حش . يمكنك أن تذهب الآن لتأخذ قسطا من الراحة لبضعة 
أيام. وتجول خلالها ‏ المدينة بحرية تامة وفت تشاء. سوف يرافقك رئيس وزراثئي 
ويطلعك على المشاهد كلها. وسوف أعد لحفل الزواج 4 بضعة أيام. وما أنتهى 
من كلامه حتى تم تنفيذه. وبعد بضعة أيام خرجت المدينة كلها لتشهد زفاف 
الأميرة التي كانت ي أبهى حللها وثيابها الرقيقة». مزينة بالجواهر ومحاطة 
بمرافقات جميلات. الأميرة نفسها » كانت طيبة وحكيمة ولطيفة» فوقع ' فين" 
حبها بصورة جنونية من النظرة الأولى. 

قالت له الأميرة ليلة الدخلة: يمكن أن أطلب من والدي أن يعينك ب 
وفلشة وعنى؟الأغلت أن وفليقة ترود قا عرائ :كا قلا ديا فول نك العفيقة لد 
مقع بحداة مكيل هيوه الست كا دلق لذ عورف اسراف الودار 5 
أصول حكم البلاد وقواعده. فقالت له الأميرة بصوت عذب: لا تقلق» سوف 
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أساعدك.. فقال لنفسه: إنها لكبيرة أن أكون زوج أميرة. وأعين 2 منصب عال. 
كاد يبكي . لكنه خشي أن يساء فهمه » فكبت دموعه. 

د اليوم التالى كلمت الأميرة آباها الملنك: فقال لبا: اغتقد أنى ساعينه 
جواحكي] لقا د سورع ناو شي كيني قوع لاهن لخدي قدو سياه إنهن 
مادو عب له ني عن ونع الكلنة :8 ) لقاطسة وهيي كاية مكاي ا وفادلاك 
وكهوف مزينة بالنقوش خارج المدينة. وأهلها مجدون وملتزمون بالقانون. بشرتهم 
أدكن من بشرتنا . وهم مقاتلون بواسل. وسوف يُسرُون بأن يحكمهم صهري 
وابنتي. سوف يجلونكما كثيرا. وأنا متأكد أنكما ستحبان تلك المقاطعة. 

ابتهج " فين ' بهذا التعيين. إضافة إلى أنه لا يهمه أين يكون طالما كانت 
الأميرة بجانبه. قال ' فين ' للأميرة: إذن» سأكون حاكما لساوث بورو. 
مكتحتكك كلاية فاكلة+ انسم القاطعة هكاوف ياو مهاف :لا يوم ماذا 
تستموتيا» الكسن كزلف؟ 

كان مطلب فين الوحيد هو أن يسمح لصديقيه تشاوء وتاين أن يكونا معه 
كمساعدين. أقيم حفل غداء ملكي وداعي للزوجين ' وودعهما الملك نفسه 
حتى بوابة القصر. خرجت جماهير غفيرة لترى الأميرة وهي تركب عربتها مع 
العريس الملكي. بكت النسوة لأن سكان لوكستانيا كانوا عاطفيين. سار 
أمام العربة حراس فرسان؛ وعزفت البواجل والأبواق. وصاحب الموكب حاشية 
من الجند إلى ساوث باو. استغرفت الرحلة ثلاثة أيام » ولدى وصولبما استقبلا 
بحفاوة وترحيب بالغين. 

قضيا سنة رائعة ‏ ساوث باو. كان السكان ملتزمين بواحباتهم 
ومنضبطين وكان لكل منهم صنعة. ليس 2# المدينة متسكع أو متسول. وعلم " 
فين أنهم .2# حالة الحربء يهبون جميعا » رجالا ونساء للدفاع عن بيوتهم 
ويقاتلون غير آبهين بحياتهم» ونادرا ما يتشاجرون فيما بينهم. كانت الأآميرة 
تتسم بالرأفة واللطف. وكان الشعب يجلها. أما فين فكان كسولا بطبعه 
ولكن زوجته كانت نتحثه على الاستيقاظ مبكرا ومتابعة واجباته ليكون فدوة 
لشعبه ومثلا يحتذى. وهذا هو الأمر الوحيد الذي لا يحبه. كان يخبىء زجاجة 
خمر ب مكتبه؛: ومع ذلك كان يبذل جهده: بلا ريب»؛ ليكون جديرا بحب 
الأميرة. كان يعلم أن عليه أن يعيش حياة مثالية» فذلك هو تمن الارتباط بأسرة 
مالكة. وعلى الرغم من ذلك,» كان يتمتع بأمسيات كل يوم بحرية. وكان 
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غالبا ما يركب العربة مع زوجته المحبوبة إلى الغابة ويسيران فيها يدا بيد على 
الفعة او يهان مه هماو :وفاين التحقتتها الشعرية احد الكيوت: وهتناكف 
اكتشف أن عقوية العظمة كبيرة جدا لأن الأميرة قالت له: نقطة أخرى لاتشرب 
يا حبيبي. فقال لنفسه : حسناء لايستطيع المرء الحصول على كل ما يريده 2 
حياته. كان ممتنا لباء بالتأكيد.ء لأنها كانت تساعده 4 إعداد التقارير 
الرسمية إلى الملك. إضافة إلى وثائق هامة أخرى.فهو الآن بصحبة صديقيه تشاوء 
وتاين اللذين يخشيانه ويحترمانه بوصفهما أميني سر له. رأى بحق أنه ينبغي ألا 
يطلب الزن كف انحياة. ١‏ ْ 

وبعد سنة أصيبت الأميرة بالرشح ووافتها المنية. فكان حزنه شديدا لا 
يواسى, الأمر الذي جعله يعود إلى شرب الخمر بنهم مرة أخرى. طلب أن يعفى 
من وظيفته واستأذن للعودة إلى العاصمة. مشى وراء تابوت الأميرة ‏ جنازة 
ملكية. وبنى لبا بما وفره من مال ضريحا جميلا أبيض اللون على أكمة 
صخرية. وبكى الأميرة بمرارة ورفض مغادرة المكان لمدة ثلاثة شهور. 

بموت الأميرة أخذ كل شيء يسيري# الاتجاه السيء فأثناء ترمله صار 
يذهب إلى المدينة ويرتاد حانات الخمر ويسكر ليل نهار. والملك» بعد وفاة ابنته؛ 
لحا ونين لله ولخ الغبدارياوكة الخبطرت" ال سبامع اكلفه راتكن 
الملك » إكراما لذكرى الأميرة لم يرغب أ إهانته علنا. انتشرت أخبار " فين " 
بين الشعب؛ وبداً أصدفاؤه يهجرونه. وصل به الحال إلى أن صار يقترض المال من 
صديقيه تشاوء و تاين ليشتري خمرا. وذات يوم وجد ملقى على أرض خمارة ليلة 
كايلة. عمال النامي.: اخريهوا هذا الوقد إنة غات هك الأنة 

شعر الملك بالعار أن يكون له صهر كهذا. قالت الملكة إلى فين » ذات 
يو آراك عيبا دا لآن الأميرة قد ماخت هلم لا تمنود إلى بيتك لتقي التجوة 
فقال: هذا هو بيتى » فأين أذهب؟ فقالت : بيتك 2 كوانغلينغ. ألا تذحكرة 
تذكر فين بصورة صبانية أنه كان يملك بيقا كبيرا 4 كوانغاينغ :آنه أتى 
إلى هنا قبل حوالي سنة غريبا. فال لبا بائسا مكتتبا : ساعود إلى بيتي. فقالت 
النكة ممما هد إذن سوق أرسل مجك خاومين ايده للقه إلى هشالف 

راع الارسولين القذدة احصييراة إلى الماك «تشيوويما و نمضن عمو نوهدلل 
البوايبة وجد عربة قديمة مهلهلة. ولم يكن هناك جنود مشاة ولا حاشية ولا 
أصدقاء ليودعوه. حتى ثياب الخدم كانت عتيقة ممزفقة:» وألوائها كالحة 
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ملطخة. وعندما عبربوابة المدينة لم يعره أحد أي انتباه. فكر 2 العظمة والمجد, 
فتبين له أن مكارم الدنيا كلها عبثية وزائلة. 

عرف الطريق الذي سلكه قبل عام. وسرعان ما عبرت العرية مدخلا 
كرا .ونا أكرزاف:فريتة القوسة حكن اليمورية حموفة ا شنو راكفا النييقة 
أنزلاه من العربة وألقياه على كنبة قرب جدار الممر الشرقي» وصاحا فيه بصوت 
أحتى ها أانت ذاسة بيتك الأن: / 

استيقظ فين مجفلا. فرأى صديقيه ما زالا يفغسلان أقدامهما وسط باحة 
الفميث» ومذا الع قسن المساء فى ملالا على العدار الشيرش فال اكانيبا مين 
يكنا قال ننه مكنا رد ونا يقد كسا انلك لسن اتمتمطلت سكوف فار فين لفون 
نا تراه دواع 18 لقو حصفت كا #ملويلة مقن أن السيقم 

روى لصديقيه حلمه الغريب وزيارته لمملكة لوكستانياء فتعجبا كثيرا. 


أخذ صديقيه إلى شجرة الخروب المعمرة وأشار إلى تجويف تحت الجذور 
الملتوية وقال: من هنا عبرت عربتي. إني أتذكر بوضوح. فقالا له: لابد وأن روح 
التجرة قد سحركك :فهنى شجوة قديمة جردا فقال ليننا: قفالا هن سوق 
أفحص التجويف؛ وأرى. 

اليوم التالي» طلب من خدمه أن يأخذوا بلطات ومعاول ومجارف وأن 
يحفروا التجويف. قطعوا بعض الجذور الكبيرة فاكتشفوا كهفا كبيرا تحت 
الأرض مساحته حوالي عشرة أقدام مربعة تقطعه فروع منطلقة بصورة متعرجة. 
وعلى أحد جوانب الكهف نحت مجسم صغير لمدينة ذات طرق وحجرات وممرات 
توصل بعضها ببعض. احتشد آلاف من النمل حول المكان. وكان 2# الوسط 
سدة مرتفعة جلست عليها نملتان عملافتان لبما أجنحة بيضاء ورؤوس حمراءء 
وكانت حولبما حوالي عشر نملات كبار يحرسانهما. فال فين مشدوها: هذه 
هيء إذن . مملكة لوكستانياء وهناك يجلس الملك 4 مكانه. 

كان هناك ممرطويل يبدأ من منتصف الكهف ويسير باتجاه الغفصن 
الجنوبي حيث وجدوا وكرا آخر للنمل © تجويف كبيرء بني من طين وممرات 
ضيقة. كان النمل هنا أدكن لونا من النمل الموجود 4 الكهف المركزي. 
تعرف على بوابة برج مقاطعة ساوث باوء وعلى المدينة الصغيرة التي قضى فيها 
عاما سعيدا. فتاثر لدى رؤيته رعيته يندفعون بجنون عندما تعهمكر صفو 
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وكرهم. كان الجزء الأسفل من الغصن البالي قد حفر على هيئّة أخاديد, 
وكان على أحد جانبيه رفعة من طحالب خضراء. هذه هي » من دون أدنى شك» 
القابة الخصيراء لش كطدى نري سالغ] ف سحيوة مع ا عيركة وبا لغرب سو هد 
البقعة كان الكهف الذي قالت له الأميرة فيه: "نقطة أخرى لا تشرب» يا 


متفتلا نهنا الاكتقناف الفرنسه نابم" هين" اكتشافث المن اله نحو 
مركز الكهف الذي استغرق ثلاثة أيام حتى وصله ش عرية الأميرة. وأخيرا 
اكتشف جحرا صغيرا آخر على بعد حوالي عشرة أقدام إلى الشرق. كان هذا 
صخريا أكثر من غيره من الجحورء ولم يكن فيه سوى بضع نملات تتجول بلا 
هوف جضان بق الوسطل أكمة صخيزة بارظاء فلذثة إنذناتيكالها خصبى حشن 
ذكره بضريح الأميرة. فأدرك أنه حلم. بيد أن الحب الذي شعر به نحو الأميرة قد 
استقر 2 فلبه وولد لديه إحساسا بعبثية الحياة وزوالها. 


قال لصديقيه متنهدا: ظننت أنى كنت أحلم» ولكني الأن متيقن من أن 
اكد كيبي نبا هود كاتر اضم توامها كينا زاتجا رانك موسووون 
شا زيها: كوم كلها جائين: 

لم يعد ' فين ' كما كان ثانية. حاول أن يصبح راهباء لكنه عاد إلى شرب 
الخمر ثانية» بل أكثر نهما من قبل. و غضون ثلاث سنوات وافته المنية. 


» سلالة / تانع 1 (618- 2)007 سلالة صينية بلع الشعر 2 عهدها عصره 
الذهبي . ويمكن القول إن كتاية القصة القصيرة بوصفها فنا أدبيا قد 
ظهرت 4 عهدها أيضا. 

الأسماء الصينية الواردة 2ت القصة حسب تسلسل ورودها: 
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مكان نظيف حيد الإضاءة 
إرئست همنغواي 


تأخر الوقت جداً وغادر الجميع المقهى إلا 
رجلا عجوزا جلس قٍ ظل صنعته أوراق شجرة 
مغيراء لكن ندى المساء رسّب الغبار. أحبٌ 
الرجل العجوز أن يجلس في وقت متأخر لأنه 
أطرش والآن في الليل الجو هادئ وشعر بالفرق. 
شعر نادلا المقهى أن العجوز سكران بعض 
الشىء؛ ولأنه كان زبونا دائما عرفا أنه إذا 
سكر فسيغادر من دون أن يدفع, ولهذا ظلا 
يراقبانه. 

“في الأمبوع الماضى حاول أن ينتحر:.” قال 
أحد النادلين. 


"لمانا ؟” 
"كان محبطا. ” 
"لاذا؟” 


"لأمر تافه.” 





مكان نظيف جيد الإضاءة 


"كيف عرفت أن الأمر كان تافهاً؟" 

انها كين ” 

جلس النادلان معأ إلى طاولة قريبة» مقابل الجدارء عند باب المقهى» ونظرا 
إلى التراس حيث كانت الطاولات شاغرة إلا المكان الذي شغله العجوز 2 ظل 
أوراق الشجرة التي حركها البواء بهدوء. مر بهما جندي وفتاة 4# الشارع. لمع 
الرقم النحاسي الأصفر على ياقة الجندي تحت ضوء الشارع. لم تكن الفتاة 
تضع غطاء رأس»: وكانت تسير إلى جانبه بسرعة. 

قال تاوق تله الشاريو " 

"بن القنتكنة نعي لق ننا معة بخن" 

'الأفضل أن يبتعد من الشارع الآن. سيمسك به الحراس. مروا من هنا منذ 


دقائق قليلة." 

طرق العجوزء الذي يجلس # الظل» على صحنه بكأسه. ذهب إليه النادل 
ال خشويس . 

- ماذا تريد؟ 


نظر العجوز إليه؛ وقال: "كاس براندي اخرى" 

'ستسكرء ' قال النادل. تطلع العجوز إليه» وابتعد النادل. 

قال النادل تؤميلة سيق ظوال الليل ]نا نفسان الا اوى ال فراشن فين 
الساعة الثالثة. ليته انتحر قبل أسبوع." ْ 

أخن النادل زجاجة البراندي وصحنأ آخر عن النضد وعاد إلى طاولة العجوز. 
وضع الصحن على الطاولة وملا الكأس بالبراندي. 

اليقكا تسرك قبل امومع "قال للريمل الأطركن اسان المهرد بإصشعة: 
وقالء "قليلاً بعد.' وصبٌ النادل ‏ الكأس حتى اندلق البراندي وجرى إلى 
أمكفق الف اربوا عل السيعنى شمكرا للم شان الفعية اق اند لماه 
واغادها الح العونيء مجلس ان الطاولة مع زفيلة ثانية. 

إنهسكرانء قال 


712 


ترجمة : حسام الدين خضور 


لماذا أراد أن ينتحرة" 

0 لي أن أعرف؟" 

"حيف فعل ذلك؟" 

ين اانا 

"اينة أخيه" 

لماذا فعلت ذلك؟” 

"خوفاً على روحه." 

"كم من المال لديهة" 

'لديه مال كير" 

"يجب أن يكون عمره ثمانين عاماً ' 

"مهما يكن يجب أن أقول؛ عمره ثمانون عاماً.' 

"ليته يذهب إلى البيت. لا أذهب إلى الفراش قبل الثالثة» أي وقت هذا أن 
نشت الرم إن الفواق ف تناف الاق 

انير لانة ومو ولك 

"هو وحيد» أنا لست وحيدا. لدي زوجة تنتظر د السرير. 

كانت لديه امرأة 4 زمن مضى. 

'لن تنفعه الزوجة الآن," 

لا تعرف. يمكن أن يكون أفضل مع زوجة." 

'ابنة أخيه تعتني به. أنت قلت إنها قطعت الحبل." 

را 

'لا أريد أن أبلغ هذا العمر. العجوز شيء كريه." 

"ليس دائماً. هذا العجوز نظيف. يشرب من دون أن يسيل لعابه. انظر إليه.' 
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لا أريد أن أنظر إليه. أرغب أن يذهب إلى بيته. لا يهتم بهؤلاء من يضطر إلى 
العمل." 

الرجل العجوز ينظر عبر كأسه إلى الساحة» ومن ثم إلى النادلين» 'كأس 
بواتئ اخرنء" غال: مشيرا إن كانه "ذهي إليك الداذل الستمعل. 

"انتهىء ' تكلم بلغة غير فصيحة يستخدمها الحمقى عندما يتحدثون إلى 
سكارى أو غرياء. "لا أكثر الليلة. حان وقت الإغلاق." 

قال العجوز؛ "كأس أخرى. 

"لاء انتهى» ' مسح العامل طرف الطاولة بمنشفة وهر رأسه. 

نهض العجوز. عد الصحون ببطء. أخرج جزداناً جلدياً من جيبه. دفع ثمن 
شرابه. ترك نصف بيزيتا بقشيشأ. راقبه العامل وهو ينزل إلى الشارع. عجوز 
طاعن كذ السن يسير مترنحاً لكن بكرامة. 

'لماذا لم تدعه يبقى ويشرب5" سأل النادل غير المستعجل» وهما يضعان 
مصاريع الباب والنوافن. "لم تبلغ الساعة الثانية والنصف" 

"أريد أن أذهب إلى البيت لأنام." 

- 'ماذا تعني ساعة من الوقت5 

- 'تعني لي أكثر مما تعني له." 

'الساعة هي نفسها" 

'تتحدث مثل عجوز. يمكنه أن يشتري زجاجة ويشرب 3# البيت." 

د لاقن ليسن تفي 

"لاء ليس نفسه”" وافق النادل الذي لديه زوجة. لم يرد أن يكون غير عادل. 
مكار د سا وعييت: 

- 'وأنت؟ ألا تخاف من الذهاب إلى البيت قبل ساعتك المعتادة؟" 

'هل تحاول إهانتي؟ 


5 ' يا صديفى » مجرد مزحة”" 
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لام قال النادل المستعجل» وهو ينهض من تحت المصاريع المعدنية» ‏ "لدي 
نا نارق تهنا ' 

'لديك الشباب والثقة والعملء " قال النادل الأكبر سناً. 'لديك كل شيء.' 

- 'وماذا ينقصك أنت؟" 

"كل شيء إلا العمل.' 

5 امطلف؟ لتق التقين ينوا ذا لفيلك انا 

اهذاء كلؤهراء رافق على انناف 

'اثامق مول الذي يودون ازاييقوا إن وق تخاخرية اتنهبي "هال التادل 
الاتكوزييفا لم نكن شتولاي الزن لاابريدون الدهاتت الو التو رقم كان ول 
لذن وك عون | انسور لل 

- "أنا أريد الذهاب إلى البيت والنوم." 

حك امع قا اقيق ةفيكم " فتان الفاذن الاتكووييفة ا رعيف نوكه 
ملابسه ليذهب إلى البيت. أردف» الأمر ليس مجرد مسألة شباب وثقة بالنفس 
على الرهم من أن هذه الأشياء جميلة هذا .كن ليلة أترود نظ الأغلاق لأنه عد 
وك اطع ياك امي 

-'يا صاحبي» هناك حانات مفتوحة طوال الليل." 

- "أنت لا تفهم. هذه مقهى نظيفة وتبعث ذ النفس السرور. إنها مضاءة 
حون . الضوء جيد 00 والآن أنضا توجد ظلال الأوراق”" 

"ليت#هنانقةه" قال العاذن ال سسرو هتنا . 

'ليلة هنائكة* قال الآخر: 

اهما الكيوه الكيروات واي بحي فم كان اليه 0 
الضروري أن يكون المكان نظيفاً وساراً. أنت لا تريد الموسيقى. بالتأكيد : 


لا تريد الموسيقى. ولا يمكنك أن تف أمام حانة 0 
هو كل ما يُقَدّم 4 تلك الساعات. ممّ كان يخاف؟ لم يكن ذلك خوفا أو هلعا. 
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تإزيكن عرنا مره جيد | كان الاب مويه لد قدىي ادرو كان أشي اكت 
كان الأمر مجرد ذلك والضوء هو كل ما كات ا ا الع و مد 
النظافة والترتيب. كان بعضهم يعيش فيه ولم يشعر به قطء نكره عرف أن 
كل ذلك كان لا شيء وبعد ذلك لا شيء ولا شيء وبعد ذلك لا شيء. لا شيئنا 
الموجود ‏ لا شيء»؛ ليكن اللا شيء اسمك؛ مملكتكء لا شيئك سيكون اللا 
يم ف اند شو حك ويك الل عورف عطلتنا هيدا الئلة قبي لز قدتنا لومس 
ولا كيلف كما تسو لاقي لا أشيازتنا ولا بشيكقا اليس د النلا شدي لمكن نجنا 
من لاتقو :تعد نك لظ وشريطيا نائل شتيع اكلىع اللا شعي التلا كيه 
معك. ع ورفك أمام بار اليه كك مود رد 1 للتهوة عمل يدق ابخان ١‏ 

"ما هي قهوتك5 سأله عامل البار. 

كم 

- "مجنون آخرء " قال عامل البار وانصرف عنه. 

"كوب سيفين قال النادل: 

- صب عامل البار كوبا له. 

قال النادل: "الضوء ساطع ومبهج؛ لكن البار غير مطل" 

نظر إليه عامل البار ولم يرد. كان الوقت متأخراً جداً للنقاش. 

"هل تريد كوباً صغيراً آخرة" سأله عامل البار. 

'لاء أشكركء ' قال النادل وخرج. كان يكره البارات والحانات. المقهى 
النظيفة الجيدة الإضاءة شيء مختلف. 

الأدسوووة لازي سي الشك ير عودهي إل الست ال غرفقه 
سيستلقي على السرير وك النهاية؛» مع بزوغ الصباح» سينام. 

ومع ذلك؛ قال # سرهء ربما هذا مجرد أرق. كثيرون يعانون منه. 
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أوروبا 


أندريه دينه يتشنكو" 


كان الأطفال في قاعة الدروس, وكانت الغرفة 
احتكامًا إلى مظهرها غرفة صف عادية لكنها 
بلا نوافذ ومنارة بضوء المصابيح الشحيح, ولذا 
بدت وجوه التلاميذ محمرة قليلا وكأن كلا 
منهم قد عرّض نفسه لشمس الظهيرة ثم جاء 
الآن ليجيب عن أسئلة المادة. 

لم يكن الأطفال عاديين, فلم يركضوا بين 
صفوف المقاعد مثيرين أعمدة الغبار, ولم 
يصرخوا بعضهم في وجه بعض, ولم يرسموا 
على المقاعد الخشبية هتافات الكبار الثورية. 
الجو في قاعتهم أشبه يجو معبد المستقبل 
البوذي اللمهمل في قبو خدمي تحول الرهبان 
فيه إلى علماء فجأة. 





أوروبا 


فكع البات ودخل الغلم العاغة. ل حتوظل أى من الأولاد بل راهوا يرقنون 
بصمت وحسب هذا الرجل طويل القامة وذا الجسد الرياضيء والذي كانت 
مجاعلفه 'الخريفة وفعاقة الفرنة ذاك الحوات الواشعة لافقة نج أضلية: 

- مرحبًايا تلاميذي الأعزاء! 

ما إن سمع المعلم الجواب الصادح بصوت واحد «مرحبًا» حتى سحب 
الكرسي وجلس خلف المنضدة. 

- حسناء يا تلامذتي غير العاديين» عددكم هنا سبعة كما هى حالكم 
دائمّاء ولديى اليوم لكم وظيفة فائقة الخصوصية... 

تكلم المعلم بصوت جدي إلى أقفصى حد وكأنه سوف يرسل مستمعيه 
جميعهم 2 اللحظة التالية إلى موت محتم»؛ وهؤلاء كانوا سيذهبون إليه على 
كل حالء لأنهم من طينة خاصة ولا يعرفون معنى الحفاظ على الذات ولا الغاية 
من حياة البشر. 

- اليوم على كل منكم يا أقزامي السبعة الصغار أن يقول لنا... 

- ما أوروبا!- قاطعت المعلم بهذه الكلمات الطفلة الشقراء «أليسيا» التي 
تحسن قراءة الأفكار ولذلك كانت غالبًا ما تتفوه على شكل مقاطع بجمل 
غير مفهومة لبا. كانوا يضريونها بسبب من ذلك كثيرًا ويجبرونها على التلفظ 
بشتى البذاءات»: ويرشون الفلفل الحار من المبهرة على وجهها كي يسجلوا من 
شفتيها سيول لاوعيهاء وقد أحبت «أليسيا» المدرسة لأن الكدمات هنا ما عادت 
تظهر على فدميها وعنقها. 

قال المعلم وهو يبتسم: - كل ما قالته صحيح! وبما أنك قد بدأت الكلام 
أونا فلتقولي لنا جميعنا يا «أليسيا» ما أوروبا ب حقيقة الأمر. 

وقفت «األيسيا» يعد أن ابغدت الكرسيئ مصدرة بيه صريرًا ممظوطاء 
ويدأت كلامها: 

«أوروبا هي تشابك الوجوه الجميلة والأفكار التي تبدو صحيحة 2 
المستقبل. و ظل ذلك كله يسير الإنسان عبر مساحتها ويفكر كثيرًا » ثم 
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ترجمة: عياد عيد 


يصل إلى الغيوم ويشريها مثلما يشرب الحليب المخشر. يتعشر بعد ذلك ويبدأً 
شاكى: لحكفه زنارفل ذلك زعناه زى كان رونل أعاء الطيوو اللعيعة كدف 
تلك التي تحوم فوقنا وتفكر كيف لبا أن تنقر أوروبا. إِنْ جمعنا أفكار هذه 
المساحة كلها 4 جملة واحدة فلن تكون فيها أي فاصلات؛: ولن تكفي 
السطور الكلمات كلها أما الحروف فسوف تمتزج ‏ كوكتيل كبير وسيئ 
المذاق» وسوف نضطر جميعنا 4 وقت من الأوقات إلى أن نجترعه ونشكر 
الطاهي المجهول. 

أحيانًاء تبدأ أوروبا تنتفخ لتتحول إلى كرة هاثلة مليئة بالنار» وحينئذ ينبغي 
علينا أن نهرب جميعنا. رأيت مرة هذه الكرة؛. وقد تكونت كلها من مقل عيون 
مجهرية ومخترقة بأوعية سود لسائل لا حياة تبعث منه. أصابني الرعب الشديد» 
وباتت أفكاري منذ ذلك الوقت موجهة نحو المربعات حصراء فحيث تكون 
المربعات لا مكان لأورويا». 

حين أنهت «أليسيا» كلامها خرجت من قاعة الدرس. 

- حسئًا يا «سيرجي»: فقد جاء دورك! 

كان «سيرجي» أشقر الشعر وذا جسد بارز العضلات وخال تمامًا من 
الشعرء ويتحدث بصوت هادئ وتلتمع © عينيه بروق التومي الشافن. تغذى 
«سيرجي»؛ بلحم البشر وحده:ء وبعد ذلك كان يزأر ك4 وجه الناس الذين 
يصادفهم؛. وكان كل من يقع 4 مدى أصواته الممطوطة يبرأ على الفور من علله 
كلها وتشرق أساريره فرحا. 

«أوروبا ذات مذاق حلو. تفوح منها 2 أيام العطل رائحة الكلاب النافقة, 
وك أيام العمل تطير على مكنسة هائلة حول كوكب الأرض. أوروبا تلتهم 
حكوكب الآرض. أوروبا تلتهم كل شي.ء. إنها بيضاء مثل ورم الميتاستاز اللصيق. 
إذا أخذت أوروبا بين راحتيك فستدرك أنك لن تستطيع بأي حال من الأحوال أن 
تضغطهاء والمكابس المعدنية تتحطم قبل أن تبدأ عملية الضغط. أوروبا تعني 
فعليًا الضغط على كل ما حولباء وإذا ما أزحناها فجأة فسيتطاير الأساس مثل 
جمجمة أطلقت عليها كر رصاص». 
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أوروبا 


استتشق «سيرجي) بمنخريه هواء القاعة الرطبء» فجذيته غراتزه نحو 
المطعم. جلس على أربع وزحف خارج حدود غرفة الصف مثل الدودة البزاقة. 

جاء دور الفيلسوفء الذي سموه أغلب الظن «ألحكسي» حين ولد . لكن 
هذا المخلوق ويك اليوم الثاني عشر على مولده أحاط نفسه بالكتب السميكة 
واحترق» ومن رماد «ألكسي) انبعث الفيلشوف. 

«أوروبا مثل الدريئة» مثل حيوان معدته تقرقر. باللمس لا وجود لأوروبا. إنها 
وحسب... خيال!» 

أراد الفيلسوف أن يقول شيئًا آخر لكنه غفا فجأة: ولم يشأ المعلم أن 
يوفظه؛. وكل مرة يغفو الفيلسوف فيها يتناول عدد من عساكر حاجز التفتيش 
أقلامهم الناشفة ويكتبون قباب الكلمات الفخيمة: وبعد هذا كله يقرؤون 
لأفراد الأجهزة الخاصة خلاصات العقل. وضع الفيلسوف شاله الأسود المحاك 
يدويًا تحت رأسه؛ ونظر المعلم نحو التلميذ التالي. 

أحبت الطفلة «إيرا» أكثر ما أحبت 4# حياتها الرسم» فكانت ع 
تتناول قلم رصاص وقطعة فحم بيدها وتبداً تؤرجح المنضدة والمماسح البيض 2 
مداخل الأبنية» لكنها نست بعد ذلك تقنية الرسم إذ أصيبت بالاكتئاب. أما 
الآن فالمعلم مع «إيرا». ولذلك كان وجهها 3 الفترات الأولى أزرق ثم صار 
لحيو واحيا ناهد | اقهاها كماما لبرى النابين مو كاولة توك العالم الجحميتية: 

«الأسود يضرب الأبيض. الأصفر يمزق الأحمر. الأزرق نائم مع الأخضر 
والبنفسجي ينظر إلى الجميع من عل. فوس فزح يصير خيط دي إن كه لشتى 
التوووةة عمو ماء ركفيو لمكن الأشهل هيل كلك م اووؤينا» لاني د 
الأماكن الأخرى يضنون من يفعل ذلك بالجوع ويهلكونه ويتسببون له بالتهاب 
الرتدين». 

أخرجت (إيرا» ورقة وشرعت ترسم وروداء لأنها حين تفكر كثيرًا وتزعل 
ترسم الورود دائما. 

الآن دورك يا «فلاديك». بماذا تمكر بشأن موضوعنا الحالي؟ 
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ترجمة: عياد عيد 


(ه- ا ه- م- م- ماف فد فد فد ف- ف غاء ا- اع ا- |- 


بدأ «فلاديك» يقرقر بعد أن جمع الماء 2 فمه من الكأس التى يحملها معه 
دائمًاء وبعد خمس دقائق من القرقرة ابتلع الماء وتابع الكلام: 

«لم تصر أوروبا المصدر الأولي لكل ما هو حي. فمصدره كان الماء. لكن 
الماء ظهر شك غير أوروبا. هناك. حيث تتحدث أيها المعلم؛. يفسدون الماء وحسب. 
أناس أشرار يفسدونها). 

بصق «فلاديك» على الأرض ومسح بصاقه براحة يدهء فبدأ مقطع البلاطة 
الخشبية المطلي باللون الأحمر يلتمع. 

«إنكم لا ترون انمفكاسي 2# السطح المطلي بالورنيشء وأنا لا أرى 2 
أوروبا شيئًا قادرًا على الامتصاص». 

أطبق «فلاديك» شفتيه ووضع سبابته عليهماء فهز المعلم رأسه متفهمًا. كان 
«فلاديك» يحسن التحكم بالأمزجة:؛ أما المعلم فكان يرغب 3 الحفاظ على 
الانضباط 4 غرفة الصف لذا لم يعترض على صمت تلميذه. 

جلست «لينا» إلى جانب «فلاديك». وكانت شفتاها مخلوقتين من أجل 
القبل» أما صوتها فمن أجل الأغنيات الرنانة. لم تنتظر «لينا» حتى يدعوها المعلم 
وبدأت تتحدث من تلقاء نفسها. 

«حين أفكر بما تقوله لي فإنني أقصد أغنية» وحين أغني الأغنية فإن 
الطاقة تكفي لخلق ما هو أكثر من جديد. أورويا لا تنجح 24 أن تصير أكثر 
من جديدة ولذلك تظل كما هي غربية بعض الشيء؛ وهي جزئيًا مرتبطة بهذا 
الجزء من الدنيا. هل فهمتني؟) 

هز المعلم رأسه باستحسان:ء ثم وضع أمامه دفترًا وراح يضغط برصاص 
القلم بكل ما أوتي من قوة على الورقة. لقد خط شيئًا ماء وبهذه العملية لم 
يكن يفرغ مهاراته بل الانفعالات وحدها. 

طلب المعلم بلطف قَائَلًا: - «ميشا»ء يا صبيي الغاليء ما أورويا؟ 
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أوروبا 


راح «ميشا» ينخر بغفضب وحسبء» وكأنهم دسوا البارود 4 أنفهء وظل 
يخدش الأوراق راسمًا المربعات. اقترب المعلم منه ورأى أن «ميشا» يرسم صلبانًا 
معقوفة وصلبانًا مع أموات ونجوم مخترقة بإشارتي برق معا. 

بعد أن انتهى من رسم الصليب المعقوف العدواني الأخير الذي يعني الظلمة 
الكتاملة شرع مرسة باللاهه العامة خَبكا من الشهناجم البشرية العرية: 

ساء مزاج المعلم تهناتي] بسبب مما رآه؛ فقد تلخص الأمر كله لش أن «ميشا)» 
قد رأى المستقبل ولذلك عرف بلا سؤال ما الذي سيحدث لنا جميعناء ولأوروبا 
المقام الأول. 


'أول الحكمة أن تعرف الحق, وآخر الحكمة ألا تعرف الخوف" 


غائدي 
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نجوى نيتلانا ألك يفيت 


ترحمة وإعداد؛ 
د. ثائر زين الدين 


أولاً: فازت الروائية سفيتلانا ألكسيفيتش 
بجائزة نوبل للآداب 2015 عن جملة أعمال أدبيّة 
في مقدمتها عملها الروائي ” صلاة تشرنؤيل ‏ 
وقائع الستقبل . وهوعمل سردي ضخم. 
خلاب بكل معنى الكلمة مبنئْ و معنى! لقد 
استخدمت الكاتبة تقانات باهرة و متعددة : 
منها مثلاً إدخال نجوى أو حوار داخلي 
مفترض في أعماق الروائية كفصل من فصول 
الكتاب . و قيضت على موضوعات وثيمات 
تنطلق من كارثة تشرنويل ؛ وانفجار تلك 
المحطة الكهروذريّة ؛ و تداعيات الأمر على 
مصائر الناس في بيلاروسيا وأكرانيا وروسيا 
بخاصة. وأوروبا والعالم بعامة. لقد أنجزنا 
ترجمة هذا العمل منذ مذة أنا والدكتور فريد 
حاتم الشحف. ورأينا أن أفضل ما يمكن أن 
يقدم الرواية للقارئ الكريم هو الحوار الداخلي 
الذي ذكرته نفسه. 








نجوى سفيتلانا الكسيفيتش 


ثانياً- مقابلة مابين المؤلفة ونفسها حول التاريخ المففل, 

لاذا يضع تشرنوبل تصورنا عن العالم تحت الشكوك. 

أنا شاهدة على تشرنوبل؛ أهم أحداث القرن العشرين؛ بغض النظر عن 
الحروب المخيفة والثورات» التي سيتذكرها هذا القون «مشتترون عافا هرك من 
الكارثة: لكن لدي حتى الآن سؤالاً - على ماذا سأشهد: على الماضي أم على 
امكل من السهل هكذا السقوط #4 الابتذال» # ابتذال الرعب... لكنني 
أنظر إلى تشرنوبل» كبداية للتاريخ الجديدء إِنّه ليس معرفة فحسب » بل 
مقدمة المعرفة» لأنْ الإنسان دخل 4 جدال مع التصورات القديمة عن نفسه وعن 
العالم. عندما نتكلم عن الماضي أو عن الحاضرهء فَإِئّنا نُدخل 4 هذه الكلمات 
تصوراتنا عن الزمن» لكن تشرنوبل - هو قبل كل شيء كارثة الزمن. ! 
النيكلودات المشعة المنثورة على أرضناء ستعيش خمسينء مثة» مثتي ألف عام 
وأكثرء فهي أبديّة من وجهة نظر الحياة الإنسانية. ما الذي نقدر نحن على 
إدراكه؟ هل بمقدورنا الوصول إلى المغزى الكامن 2# هذا الرعب غير المعروف 
لنا من قبل ووعيه تماماً؟ 


عن ماذا هذا الكتاب؟ ولماذا كتبته؟. 

هذا الكداب لياس عن تسرنويل: ٠‏ بل عن عالم 3 تشرنوبل. كتّبت عن الحادثة 
نفسها آلاف الصفحات واشدو وق مئات آلاف المترات من أفلام التصوير. أنا أشتغل 
على ما يمكن أن أسميه التاريخ المغفلء: على الآثار التي لم تترك كرا لوجودنا 
على سطح الأرض وك الزمن. أكتب وأجمع الأحاسيس اليومية, والأفحار, 
والككرم] نك ايها ون الازتجاء أكون زوه ركفن من لخدا اليومية المعيشة 
للناس العاديين. هنا كل شيء غير عادي: الظروفء والناس. وكيف انا أن 
يكونواء رفعوهم ليصبحوا بمستوى الظروف, عندما أعمروا الفضاء الجديد. 
تشرنوبل بالنسبة لهم - ليس استعارة ولا رمزاء هو - بيتهم. كم مرّة أجرى الفن 
بروفات على الرؤياء وجرب سيناريوهات تكنولوجية متعددة ليوم القيامة: 
لحننا الآن نعرف بدقة؛: بأن الحياة ستكون أكثر غرابة. سألنى أحدهم بعد 
سنة من الكارثة: ' الجميع يكتب. وأنت تعيشين هنا ولا تكتبين. لماذا؟ أنا لم 
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د. ثائرزين الدين 


أعرفء» كيف أحكتب عن ذلكء بأية وسيلة ومن أين تدخل. إذا كنت 2 
السابق» عندما كتبت كتبيء قد نظرت عميقاً ‏ معاناة الآخرين: فأنا 
وحياض الآن كه فحنا كرا من الاخوات'نشيها فقوتا يصدرها حمسا ول 
يمكننا الابتعاد إلى مسافة ما عما جرى. اسم دولتي الصغير الضائع 4 أوروياء 
تلك التي لم يعرف عنها العالم تقريبا أي شيء من قبلء رن 4 جميع اللفات: 
وتحولت إلى مختبر تشرنوبل الشيطاني» أما نحن البيلاروسيين» فأصبحنا شعب 
تشرنوبل. ما من مكان أظهر فيه الآن إلا وينظرون إلي بفضول سائلين: "هل أنت 
من هناك؟5 ماذا حدث عندكم5. طبعا كان يمكن كتابة كتاب بسرعة» مثل 
تلك الكتب التي صدرت فيما بعد» الواحد تلو الآخر - ماذا حصل تلك الليلة ب 
المحطة»؛ من المذنب» كيف أخفوا الحادث عن العالم وعن شعبهم:. كم احتاج 
الأمن من أطنان الرمل والاسمنت لتشييد التابوث فوق المفاعل الذي يتتفسن الموك» 
لكدن هنين اسكوقفى ميض :طلق سن مدى«ساذ اف الاحسياسس بالتحرنة هذا 
الإحيداس الذي اندر هنا وق حيتها ,وق كن شيرية اعادرا ارت انا 
ورعبنا مما أعقب الحادث مباشرة. الحادث - الوحش الضخم. لقد ظهر لدى 
الجميع إحساس يمكن التعبير عنه أو لا يمكن:ء بأننا اصطدمنا بالمجهول. 
تشرنوبل - هو سرٌ يتعيّن علينا حلّه. هو رمز غير مفسّر. لعله لغز للشرن الحادي 
والعشرين. وتحد له. لقد أصبح واضحا: فماعدا التحديات الدينية والقومية 
والشيوعية التي نعيشها ونتخطاها اليوم» تنتظرنا تحديات أخرى؛ أكثر وحشية 
وشمولية» لكنها ما زالت خافية عن العين. إلا أن شيئًا ما بدأ يتكشف بعد 
تشرنوبل... 

ليلة 26 نيسان ( أبريل) عام 1986... خلال تلك الليلة الواحدة انتقلنا إلى 
مكان آخر من التاريخ. حققنا قفزة إلى واقع جديد» وتبيّن أن هذا الواقع أعلى 
لفون شفط من اوه ادل :ومية اتضوواتنا يكنا القطعع :ا وكسافل الا زياف اتحنه 
فجأة أن الماضي عاجز وغير قادر» لا شيء فيه تستند إليه» لم نجد ( كما كنا 
نعتقد) 4# أرشيفات البشرية كلها مفاتيح كي نفتح هذا الباب. سمعت أكثر 
من مرّة 2# تلك الأيام عبارات: 'لا أستطيع إيجاد الكلمات: لأعبر عما شاهدت 
وعايشت'», ' لم يحدثني أحد من قبل عما يشبه ذلك', "لم أقرأ عن ذلك 4# أي 
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نجوى سفيتلانا ألكسيفيتش 


كتاب» ولم أر يك السينما . إِنْ الفترة ما بين حصول الكارثة» وبداية التحدث 
عنها. كانت فترة توقف مؤقت. لحظة بكم... علقت 3 ذاكرة الجميع... 
اتكؤوا تفتمتك) كينا قر الى علولا سدقم الخو يناث سرنة الوا 
ظكاكر ا كنا ليوك ويد أن الفسوا و نكر كبوا :ف الظطبورق ا مذو اذا حضفي مره 
الآلجّاكم :وذ الأستفل - انتظروا الأخان وحافوا» غاشواامع :الشاكنات: لكنيم 
حميما ينجكتوا عن الأمم ها اذى حميل ثالقمل؟ لم يعوو كلمات 
للأحاسيس الجديدة ولم يجدوا أحاسيس للكلمات الجديدة؛ لم يستطيعوا 
المسوفة: انك يت طقدينا التوووو ١‏ كل انس ل معن مكير زبخ معاد جد 
هكذا يمكن اليوم» تحديد حالتنا حينها. ببساطة لم تعد الحقائق تكفي, 
كن مشاه ودين انكر إلى نا فود والوحول 2 جبوهر نا يكوك كان تأثير 
اله ب اذيا على الوحوى :و نخدت ابسن عواهنا الأنسان المؤوو قال دوهن 
جديدة... كانت الأصوات أحيانا تخترق.. وكأئها- من خلال حلم أو هذيان- 
ا اللواى«قرييا من كشزنوزل مدا اميم بالتفلسنى: ا مشيهوا 
فلؤيقة انغاذك المعاين بالنامن دم عدون ومين ادو مدا زم ريني 
بحثوا عن الأجوبة: التي لم تستطع الفيزياء والرياضيات تقديمها. اهتز العالم 
ثلاثي الأبعادء ولم ألتق مقدامين» يستطيعون من جديد أن يقسموا بإنجيل 
اللاكانة ومتطيو يضك رساطة اللذنياية 'ضننت العلافيفة والكتات الساقطون هن 
سكة الثقافة والتقاليد المعروفة. الأكثر إمتاعاً ب تلك الأيام: كان التحدّث 
ليس إلى العلماء والموظفين والعسكريين ذوي الرتب العالية» بل 

إلى كبار السن من الفلاحين. يعيش هؤلاء من دون تولستوي 
ودوستويوفسكيء ومن دون ام 0 إدراكهم استوعب بشكل ما 
ضنوزة الصالة الحديدة )وله تتحطع امكف أثنا نكن تكن عتن الأغلب من 
مغالجة الأمر» لواقمامنا مم الحالة النوويةالتستكرية كنا حاهيروشيهاء لأننا 
كنا مستعدين لبا. لكن الكارثة حصلت © موقع نووي غير عسكري» ونحن 
كنا أبناء زمننا ووثقنا بما علمونا إياه. من أن المحطات النووية السوؤفييتية هي 
الكتر اماه نك العالة ‏ وسكبن متاو سا كحي :ف اماف ا تكدزاء اندر 
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العسكرية - هي هيروشيما وناكازاكيء أمّا الذرة السلمية -فهي مصباح 
كهربائي ‏ كل بيت. لم يتوقع أحد بأنّ الذرة العسكرية والذرة السلمية 
ترونا ن يكن لقو زيوك كام والعاه ككدها تدكاو النكنه عون 
ذلك بعد تشرنوبل. البيلاروسيون اليوم ' صناديق سوداء' حيّة؛. تسجل المعلومات 
للمستتعيل وللجميم: 

نتويلة كه د :| الككسانة متمرية فافا شريينا ب التقيويع التوطفية 
الشاتقى يق التحطكة وقحوقك لديف :: والتقينت العليناء والأطسايوالحدوو» 
والنازحين» والوافدين. التقتيت كل من شكل تشرنوبل بالنسبة له - المحتوى 
الأساس لعالمه؛ من سمّم تشرنوبل ما 4 داخله ومحيطه؛ وليس الأرض والماء 
محسب. تحدثوا : وبحثوا عن أجوبة. فكرنا سوية. تعجلوا 2 000 
أن يداهمهم الوقتء: لم أكن أعرف أن ثمن شهاداتهم - هي الحياة. ' اكتبي... 
- كرّروا القول- لم نفهم كل شيء شاهدناه. لكن فلتبقَ شهاداتنا تلك؛ قد 
يقرأها أحد ويفهمهاء فيما بعد, من بعدنا...". لم يكن استعجالبم سدىء 
الكثير منهم لم يعد 2 عداد الأحياء. لكنهم تمكنوا من إرسال إشارة. 

كل ما هو معروف لنا عن الرعب والخوفء؛ مرتبط بمعظمه بالحرب. 
معسكرات العمل الستالينية (الفولاغ) ومثيلاتها قريبة العهد اكتسبت صبغة 
الشر. التاريخ كان دائما تاريخ الحروب وقادتهاء وعدت الحرب - ولنقل- 
مقياسا للرعب. لبذا السبب يخلط الناس ما بين مفهومي الحرب والكارثة. 4 
فتبرتول كبا نوكن ضلان الخرب ند واعنيدة لخر من الجهرة 
الشؤوح البسوت”اللهوخورة احتلت مسيرة الحياة: اكملوفات عنن متتترنويل ذه 
العفييحت وفطي دكايابت مجك ررد الم و اتفتجها و انال ب وه مايه 
إأذزاك تنا موتحودون به فاريه بعديد» يدا قاري الكوارت» تكن الانسان ليرد 
أن شك وذ لف لأثه لم رفظ نحقمته الاير اند من قلع الم رتفي مكلف ما ميو 
معروف بالنسبة له. خلف الماضي. حتى أن النصب التذكارية التي أقيمت لأبطال 
ترون عقي الع النذكا رو الفبيكي: : , 
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زبارتي الأولى إلى المنطقة : 

الحدائق مزهرة» بفرح يلمع العشب الفتى 4 الشمس. الطيور تغرد. إِنّه عالم 
معروف... معروف. الفكرة الأولى: كل شيء 4 مكانه. وكل شيء كما 2 
الشنائق: الأوطن تشحها» والماء نقسمة والأشهحان نقسها والشتك:»: واللون: 
ورائحتها أبديّة» وليس بمقدور أحد أن يغيّر أي شيء. ومنذ اليوم الأول شرحوا 
لي:لا تقطفي الورودء والأفضل أن لا تجلسي على الأرضء لا تشربي الماء من 
النبع. لاحظث 4 المساء. كيف أراد الرعاة دفع القطيع المتعب إلى النهر. لكن 
الأيقار .ما إن اقتريت من الاء حت اسحدارت عاكدة: وكانها استشتعيرت الشطن 
أما القطط - وكما حدثوني- ف م 01 الفئثران الميّتة» المتناثرة 
كل مكان: “على الأرض:.و 3 فتاء البيوت: انتشر الموت ده كل مكان: 
دوك ونا من نوع آخر. بأقنعة جديدة . وبمظهر غير معروف, لعد باغتوا 
الإنسان على حين غرة» لم يكن مستعداً : لم يكن مستعداً: كنوع بيولوجي, 
لم يعمل جهازه الطبيعي كله المجهزء كي يرى» ويسمع ويلمس. كل ذلك ما 
كان ليعمل » فالعينان» والأذنان» والأصابع لم تصلح» ما استطاعت الخدمة» 
لأن الإشعاعات لا تُرى وليس لبا رائحة ولا صوت. إنها دون جسد. حارينا طوال 
حياتنا أو استعدينا للحرب» ونعرف عنها الكثير - - وفجأة! تغيّر شكل العدو. 
ظهر لدينا عدو آخرء أعداء... يقتلّ العشبٌ الصالح للك السبيكت: الصمطاد: 
تقتلء الطريل: الممسوكة تقتل. التفاح... كان العالم حون هن قي نيا دمن 
ومحباً للصداقة» أما اللآن فهو مثير للرعب. نظر كبار السنء» وهم يغادرون أثناء 
عملية الإخلاء- دون أن يتصوروا أن هذا الإخلاء للأبد - نظروا إلى السماء:" 
الشمن سيط الا دحان:ولة عرز لاهن يظلق النان اتعقل أن :تكون هدم خرىة 
وهل هناك من داع لكي نصبح نازحين.... عالم معروف... غير معروف. 

كيف نفهم أين نحن؛؟ وماذا يحصل لنا؛ هنا... الآن... لا أحد تسأله. 

تدهشك 3# المنطقة وحولبا الأعداد البائلة للتقنيات العسكرية. يسير الجنود 


حاملين رشاشات جديدة؛» بعتادهم القتالى الحامل. ما أذكره ادرب سواه 
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وممّن يداع عن نفسدة من الفيزياء.. من الجزئيات غير المرثية... إطلاق الرصاص 
ا انتشرت إشاعات» بأن الحادثة - عمل مخطط له من 
الحذر. 

لعد اتنهارت عندى صورة الحرب هذه وثقامة الحرب هذه أمام عينى. دخلتا 
غانا يو داف :خيية اللشير لا هدم اى ترضكي لا يكنط فقن شهلا 


فرظ القوانية 


شاهدت, كيف يتحول إنسان ما قبل تشر نوبل إلى إنسان تشرنوبل. 

9 لقد سمعت أكثر من مرة. وهنا يوجد مايجب أن نفكر به سمعت 
انا مفاده إن سلوك رجال الإطفاء؛ الذين أخمدوا الحريق يذ الليلة الأولى ذ 
المحطة النووية» والعاملين على إزالة آثار الحار ثةع ساك بالاشهاد الانتحار 
الجماعي. لقد عملوا غالبا م لون توام وا شي نو توجيرا إلى العمل- جحينت” 
ماتوا"- دون تردد» لعد أخفوا عنهم حقيقة تلقيهم جرعات عالية, وتعايشوا مع 
يكون هؤلاء ؟ أبطالٌ أم انتحاريون؟ ضحايا الأفكار السوفييتية وتربيتها؟ لماذا 
ينسى مع مرور الزمنء أن هؤلاء أنقذوا بلدهم وأنقذوا أوروباة تصوروا لثانية 
المشهن» هاذا لو انفجهزت الفاغلات القلاقة الأخرئ. 

العرت اكنال الملا انقارية السو ين وار ازريم لمكا برك بيو درا 
أو المعركة على مشارف واترلووء لكن هؤلاء أنقذوا ما هو أكبر من وطنهم 
الأم: لقد أنقذوا الحياة نفسهاء زمن الحياة». الزمن الحى. ما فعله الإنسان 2 
تشرنوبل جعل له فضلا على الجميع: على عالم الربٌ» حيث تعيش هناك عدا 
عن الأشسياق الات الكاكنات الأخرى» من حيؤاتاك ونياتاط. هتدم سيت البيه: 
وسمعت أحاديثهم, كيف أنهم ( أول من فعل ذلك ولأول مرة) مارسوا عملا 
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إسحانيا وغير إنساني جديد - لقد دقنوا الأرض 2# الأرضء أي أئهم دفنوا 
لكات الروك قا وك بوم كوا ادك مسشده نه أمظ سف قاف كن بنك نيا 
الخنافس والعناكب والديدان. و الحشرات المتنوعة» التي ما عرفوا لبا تسمية. ما 
تذكروهنا: 

نقد كان لندوهة: كرا سوا دو نام اللسوفة شخت هين الأذواك على 
الجميع - من الطيور حتى الفراشات. عالمهم أصبح عالما آخر - بحقوق جديدة 
للحياة. ومسؤولية جديدة وشهور بالذنب جديد. لقد حضر 4 كل أحاديثهم 
موضوع الزمن؛ قالوا 'لأوّل مرّة": " أحياناً أكثر", "إلى الأبد". تذكروا كيف 
ذهبوا إلى القرى المهجورة و التقوا هناك أحياناً كبار سن وحيدين: رفضوا ترك 
المكان مع الآخرين أو عادوا فيما بعد من المناطق الغريبة: جلسوا 2 الأمسيات 
+ة ظل الضوء المنيعث من الحطب؛ وكانوا يقصون العشب بالقصاصات» 
ويحصدون بالمناجل» ويقطعون الشجر بالفؤوسء» ويوجهون صلواتهم إلى الأرواح 
والوحوشء إلى اللّه. كما كانوا يفعلون ذلك قبل مثتي عام مضت؛ و4 الأعلى 
و4 مكان - ما تطير السفن الفضائية. لقد قضم الزمن ذيله؛ واندغمت البداية 
بالنهاية. لم ينته تشرنوبل بالنسبة للذين كانوا هناك: 4 تشرنوبل. عادوا و 
لكن ليس من الحرب... بل وكأئهم من كوركب آخر... لقد أدركت أنهم 
حوّلوا معاناتهم عن قصد إلى معرفة جديدة» وأهدونا إِيّاها: انظرواء يجب 
عليكم أن تفعلوا يك بهده المعرفئة.» وكيف يمكن استخدامها. 

لأيطال تخ تشرنوبل نصبٌ تذكاري واحد. .. هو - التابوت المكدوع يورا : 
والذي دفنوا فيه النار النووية. إِنّه أهرام القرن العشرين. 

: سنك فتن الالستان و اركن تكر ل لكي درت عاد بويت : 
أكثرء أنا لم أوضّح الأمر إلى النهاية. سأشرح لكم الآن. ما الذي بقي 2 
الآرض الميّتة» بعد أن تركها الناسة المقابر القديمة والمقابر البيولوجية2» وهي 
قنور تطلق الذن على معابع ]لحيو داك لعن أنمة الدفسان تفمية هو وشان الحافين 
جميعاً: دخلت القرى بعد النزوح مجموعات من الجنود و الصيّادين وأطلقوا النار 
على الحيوانات فقتلوها. الكحلاب كانت تركض نحو الصوت الإنساني 
والقطط والخيول ..لم تستطع هذه المخلوقات فهم ما يحدث؛ وهي غير مذنبة 2 
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شىء- له الوحوش» ولا الطيور, لعد ماتت بصمت» هل هناك ما هوأكثر 
زهنا: ككان الدوو التسوية الخوبيات نك زوق مدان وهو هنا مرف اطبا تحن د 
فضا سا شق الشمهية ون رو الاعف أن للعو نانش والكلبوو: الس حضان غلدينا 
الحق 4# الشكوى ضد الإنسان. لقد كتب على إحدى اللفافات» التى بقيت 
محفوظة 3 الأهرامات: ' لا توجد أية شكوى للثور ضد !1 تلا المصرئ القديم 
قبيل مغادرته إلى مملكة الموتى صلاة؛ منها الكلمات التالية: " لم أزعج أي 


ماذا أعطت تجربة تشرنوبل؛؟ هل جعلتنا نستدير نحو هذا العالم الصامت والسري ' 
عالم الآخرين"؟. 

- شاهدت ذات مرة كيف دخل الجنود إلى القريةء التى خرج منها 
السكان ون ا اطلذى الناي.. 

شالع فعواء لحيو قات اعد منريكك لقا نه اللقظقة :لقن كدب ع 
ذلداك قا القوية الحديك موتضل وتو المفتيع إلن معني" الخد :ورا متداك 
الحيوانات» المعدة لطقوس التضحية: حناجرها مقطوعة؛ والدم يسيل منها. صرخ 
فكو" اع يداك ريف العيااة: | لحار لقطاء الطرة"بوكان بإنيكانه امات : 
كوا لمك بالسنة ل اهز "قات القايز:السيوتوعية التروكه ل بيك اللطفة 
هي كاضحيات 2 المعابد القديمة» لكن لمن من الآلبة5 لإله العلم والمعرفة أم 
لإله النارة إنّ تشرنوبل # هذا المعنى أتى بعد أو سفينتسيم”' وكوليماء بعد 
الوتوك روت نه يعاد ثيارة اماق وله نهد [ لني 

أنظر إلى العالم من حولي بعينين أخريين... تزحف على الأرض نملة صغيرة؛ 
فى الآن فرت إن الظطرية السماء بيطيو وهو | قرت اتتدلطن السافة هبيه 
البوة السابقة لكر مهن ١‏ حك الك هو الحياة . 


(1) 
) 


تستخدم الروائية كلمة ' معبد” . ولا تذكر البيكل أو سواه. 
' اسم مدينة 2 بولونيا تم إعدام مئات الآلاف من الناس فيها على يد القاشيين الألمان خلال الحرب العالمية 
الثانية» أصبح المكان متحفا فيما بعد تخليدا لأرواح الضحايا./ المترجمان/. 
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علق ب ذاكرتي الآتي: حدث مربي نحل عجوز ( ثم سمعت الرواية نفسها 
من آخرين): "خرج 2 الصباح إلى الحديقة يقة» ما الذي ينقصهاء صوت معروف. ما 
من تحلة واحدة: لا يُسمع طنين آيّة تحلة! أبد!! ماذا إذاة ما الذئ حصل5 و5 
اليوم التالي لم يطن. وي اليوم الثالث أيضا... أخبرونا فيما بعدء أنْ حادثا قد 
حصل # المحطة الذريّة» وهي قريبة منّا. لم نعرف شيئاً لفترة طويلة. النحل قد 
هرقم نذا رفون عاذ الأن إذا اا لم ماري ماق ينات لواو ل ينها دمقال 
آخر... تحدّثتُ إلى صيّادي الأسماك عند النهرء تذكروا قائلين: "انتظرنا حتى 
يوضّحوا لنا عبر التلفازء يشرحون لنا كيف نحمي أنفسنا. أمّا الديدان؛ الديدان 
اللححظة كن كارك هونا يف الأوعر مداق تصكم مقر" عنقي لم اشيم ذلك 
حفرنا - حفرنا. لم نجد أيّة دودة نجعلٌ منها عليه 7 


من منا الأسبق والامتن والاكثر أبدية على الأرض - نحن أم هي؟ ينبغي أن نتعلم منها 
كيف نحيا... وكيف نعيش . 

- كارثتان توافقتا: اجتماعية - انهار الاتحاد السوفييتي أمام أعينناء 
وغرقت تحت الماء القارّة الاشتراكية العملاقة» وفضائيّة - تشرنويل. انفجاران 
كونيان. الانفجار الأوّل - هو الأقربء والأكثر فهماً من قبلنا. الناس 2 
دهارهم واكتيحديع مسعولون: زماذا تشدري :3 لي أين نسافر؟ بماذا نؤمن؟ تحت أية 
راية نقف من جديدء أو أن علينا أن نتعلم كيف نعيش لأنفسنا ولحياتنا؟ 
الانفجار الثاني- غد و معووف لتنا الا تسكن :هن 'التعاماج عه : الأننا"ما عشنا 
موقل 1 نتنك تسيو .هذا ما يعانيه الجميع وكل فرد. نتمنى أن ننسى كل 
ما يتعلق بتشرنوبل » لأنّ الوعي استسلم أمامه. إنه كارثة الوعي. انفجر عالم 
قيمنا وتصوراتنا. لو انتصرنا على تشرنوبل أو فهمناه للنهاية» لكنا فكرنا 
وكتبنا عنه أكثر. وهكذا نعيش نحن 2# عالم» ووعينا موجود 4 عالم آخر. 
ينزلق الوافع», لا يستوعبه الإنسان. 

- نعم لن نتمكن من اللحاق بالواقع؛ مثال على ذلك؛: نستخدم حتى الآن 
كلمات قديمة: ' بعيد - قريب" » "أقرياء - غرياء'... لكن ماذا يعني قريب أو 
بعيد بعد تشرنوبل» عندما سبحت غيوم تشرنوبل لمدة أربعة أيام بليالبا فوق 
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أفريقيا والصين؟ تبين أن الأرضَ صغيرة إلى درجة أنها لم تعد تلك الأرض زمن 
كولومبوس.. اللانهائية. الآن ظهر لدينا إحساس آخر بالمكان. نعيش بذ مكان 
مفلس. أيضا 2 الجغوام المئة الأخيرة أصبح الإنسان يعيش أطول مما سبق. لكن 
فخ الك التايرة يعلد لا شي تاقينا عازن يعيياة النيكوو اك الشطة» الس 
استوطنت الأرض. سيعيش الكثير منها آلاف السنين. نحن لا يمكن أن يمتد 
بصرنا إلى ذلك البعد! وسنعاني بالقرب منه إحساساً آخر بالزمن. كل ذلك - 
هو تشرنوبل وآثاره. خياليَ ما يحصل لعلاقاتنا بالماضي ومعارفه... اتضحّ أن 
المأعفي هاجو من مر فضا أزدادت فسرطه | بمقو ار جهلنا عدت إغناذ: بنناء 
الأحا سين غانيا ما يحصل الآن أن يقول الطبيب 000 المواساة العاديةء للزوجة 
عن زوجها الذي يموت: ' ممنوع الاقتراب! ممنوع تقبيله! ممنوع تمسيده! إِنّه لم 
معن الحسييع ارل تقدم خضي الانفطا ل مفعول الاشفافاف تكراحوهنا سجكجبين 
ودانتي العظيم. السؤال: أقترب- لا أقترب؟ أقبَل- لا أقبُل؟ إحدى بطلاتي ( 
كانت حامل بذ تلك الفترة) اقتربت وقبّلت» ولم تتخل عن زوجها حتى لحظة 
موته» فدفعت ثمن ذلك صحتها وحياة طفلتها الصغيرة. و إذا كيف كان يمكن 
الاخفنا بين الحم والمتوت؟ بين اكاعني والحا غير المروف؟ من يمك 
الشجاءة ليجاكم أونتك الزوهات بو #الأميات 1« النواش لم يجلسية بالخرب مين 
أزواجهن وأولادهن الذين يفارقون الحياة؟ إلى جانب أجسام مشعة... لقد تغير 2 
عالمهة الحت. والموك. 


لقد تغير كل شيء, ما عدانا نحن. 

- كي يصبح الحدث تاريضاء يحتاج إلى خمسين عاماً على الأقل. و ا 
حالتنا ينبغي أن نسير على آثار ساخنة... 

- المنطقة عالم منفصلٌ آخرٌ وسط الأرض المتبقية كلها... 2 البداية اختلق 
تلك المنطقة الخياليون. لكن الأدب سرعان ما تراجع أمام الواقع. ما عاد 
بإمكاننا أن نؤمن الآن كبطل تشيخوف: سيصبح الإنسان بعد مئّة عام رائعا! 
الحياة ستصبح أكثر روعة! لقد فقدنا هذا المستقبل. بعد مثة عام كانت 
معسكرات العمل الستالينية( الغولاغ)» و أوسفينتسم» تشرنوبل» وأيلول 2 
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نجوى سفيتلانا ألكسيفيتش 


نيويورك. من غير المفهوم. كيف تموضعت كل تلك الأحداث وكيف 
الاتطااتك كار تكسا بطاح تيقد واد وطن ماه على شيل ال-2 
اخبا نوا مدق« القن حو الأو قلق لعجاو لتمافيق مان بر وني تررحت بزرهرذا 
الشههئ هن النقاء عفان فين الجداةزة 

- المصير - حياة إنسان واحد. التاريخ - حياتنا جميعا. أريد أن أروي 
التاريخ بشكل لا يضيع فيه عن بصري مصير إنسان واحد. 

- أكثر ما يبقى ث ذاكرتك عن تشرنوبل هو الحياة ' بعد كل ما 
حدث": حاجيات من دون إنسان» منظرٌ طبيعي من دون إنسان. الطريقٌ لا يصل 
إ ان مكان: الأسلاك متقد اليس إل مكان :ل نمم وسكن اهدب 
ماض أم حاضر؟ 


0 


+ ونال اانا انض أجلن الفستة ل 


اركب اثنان معاً الحصان نفسه, فأحدهما يجب أن يكون في الخلف" 0 
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آل بودنبروك 


رواية انهيار القيم والعادات القديمة! 


كثيرة هى الروايات الجيلية التى هدفت إلى 
تحقيب موسوفات اجماعية :وأخرقف تارئشية 
تتناوب عليها منظومة أجيال تبداً بالأجداد 
وتمرٌ بالآباء وتنتهى بالأحفاد. وذلك من أجل 
رصد مصفوفة القيم الاجتماعية (أخلاقات» 
وتربية: وسلوكا) وتأثيرها في حياة أسرة نووية 
(كثيرة العدد) لها امتداداتها الزمنية., ولها 
أساليب حياتية تميّزها من غيرها من الأسرء 
ولها مدونة قيمية تعشي وفقها بوصفها تاريخاً 
اجتماعيا واعتباريا للأسرة كلها. فالآباء يمشون 
في درب الأجداد وهم ينظرون في مراتهم للأخذ 
بالترسيمات الاجتماعية والسلوكية والقيم التي 
تبنوها حتى صارت معتقدات؛ أو مجسدات 
سلوكية واسمة للأفراد داخل أجواء الأسرة 
الواحدة» وواسمة للأسرة ككلء ولاسيما إن 
كانت أسرة ذات جاه أو مكانة اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وثقافية. 





آل بودنبروك رواية انهيار القيم والعادات القديمة!١‏ ) 


من هذه الروايات الجيلية» أي التي اهتمت بسيرورة الأجيال وصيرورتهم؛ 
رواية نيقولاي غوغول (1509 - 1852) النفوس الميتة)؛ ورواية وليم فوكنر 
(1897 -1962) (الصخب والعنف)» ورواية مارسيل بروست (1871 - 1922) 
(البحث عن الزمن المفقود): ورواية دوستويفسكى (1821 - 1581) (الإخوة 
حارامازوف). ْ 

وللتمثيل بما تهدف إليه الرواية الجيلية» نقف على رواية الكاتب الألماني 
الشهير (توماس مان) الذي يعد ولهذا من أهم كحتاب الألمان والعالم ‏ آن» وهي 
المعنونة ب(آل بودنبروك)؛ وهىي تحاد تكون أحسن أعماله الأدبية انوا 
و أكقرهنا تمان وهيف الفرمد 1 

ولد توماس مان 4 عام 1875 # مدينة (لوبيك) الألمانية لأب يعمل 3 
التجارة. كان صاحب سمعة حسنة؛ وصاحب أموال ونفوذ سياسيء بعد ما غدا 
عن اعتضاء مجلين (الرايخ) الآلماتى. انتقل:توماتن مان وهو ابر نانية تعفن هاما 
مع والدته وإخوته وأخواته إلى مدينة (ميونخ) بعد رحيل والده. ولم يكن توماس 
مان الكاتب الوحيد ‏ الأسرةء فقد حان أخوه الكبير (بجكر والديه) 
فاتريدن ماوكانا معروفا أيضنا: 

بداية توماس مان الأدبية مع النشر كانت حين أصدر رواية صغيرة عنوائها 
(الإرادة) سنة 1896: ولم تحظ بأي حضورء أو أي مراجعة نقدية؛ ولكنها 
كانت مهمة؛ كعتبة إبداعية أولى لتجربة توماس مان الأدبية!. 

بعد خمس سنوات على صدور تلك الرواية» عرف توماس مان أديباً ذا 
حضور ومكانة # ألمانياء والدول الأوروبية حين أصدر روايته الكبيرة 
ل بودنيروك)» ومن بخادلها بدا وكأنه يؤرخ لتاريخ أسرته عبر أجيالها المتعددة, 
ومن كادليب بدا 0 وكأنه يؤرخ للحياة 2# ألمانيا اعكمامه ا وساي ! 
وثقافيا! 

تأثر توماس مان بأدباء مهمين 2# العالم» وكان الكاتب الروسي تولستوي 
(1910-1828) على رأسهم» لقد تعلم من مدونته الأدبية تقنيات الكتابة 
الروائية» وتعددية الأصواتء وجماليات السرد» ورشاقة الأسلوبء والانتقال من 
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عالم مكاني إلى آخر زماني»: ومن عالم عاطفي إلى عالم عقلاني»: ومن البدوء 
ا العهي». واتجاد اعقية الذي تعود ليها جميع تخطوظ اللبدرد لقدوق خوليا 

من أجل تكوين بؤر الرواية» أو دوائرها التي تضيء كل واحدة منها عوالم 
الكائية لقنس حوفي رماس مان بالقنا يل هاما مكلم] احم يها تولسيوى أن 
التفاصيل هي التي تشكل الرواية»؛ وليست الأفكار الكبيرة: أو المتون 
العظيمة» فالأفكار الكبيرة: والمتون العظيمة تشككها التفاصيل المدهشة 
والدفيقة والجارحة والذكية 2 أن. 

تولستوي» هو من قاد توماس مان لقراءة المدونات الأدبية التى أنجزها أدباء 
روسيا العظام فكل :(تشيحوف)م و(دوستويمسكي) «ولعوغول) *و(بوشتكين)؟: 
و(تورغينيف). وعدا عن هذاء وهو مهم جداء تأثر توماس مان بالشاعر الألماني 
الكبير (غوته) المولود سنة (749 1) والمتوفى سنة (1532) وبسبب حبه لبذين 
الكاتبين (تولستوي)» و(غوته) ألف عنهما كتاباً أسماه (غوته وتولستوي) نشره 
19223 "إغدزافا كتكنافيفا و وإقناء: لهو سوليات الهما مها »وعامييل 
واففدة لخدو يس عرفيينا" لذ رقي كيت لازا كومابسن نانوي | لقتلنينوة نس ال لايق 
«شوينهاور) المولود سنة (758 1) والمتوفى سنة (1560) و(نيتشه) المولود سنة 
(1544) والمتوفى سنة (1900) وكلاهما أنار الحياة له ليرى دواخل الذات 
البشرية؛ وما تحفل به الحياة من فجائع.. عبر عين لم تر > العالم سوى الشرور, 
والمكارهء والأذيات» والطباع الذئبية» وعبر عقل جعل من التشاؤم نهجاً ٠‏ ومن 
السوداوية نظرة حتى ينكشف اليقين. 

يسجل ل توماس مان أنه لم يكن من أنصار الحروبء» ولاسيما الحرب 
العالمية الثانية التي أطارت صوابه وهو يرى القتلء والدم» والخراب» وتدمير 
المدنء وطي الحضارة بأقدام آتية من عالم الغابات» وبعقول آتية من عالم 
البعجية والعماء! لقد كان نصيرا للسلم والحرية» وقد طوّف 4# العديد من بلدان 
العالم» ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وسويسراء وبعض البلدان العربية, 
ومنها (مصرء وفلسطين). قضى ردحاً من حياته ب سويسرا والولايات المتحدة 
الأمريكية:ء وقد درس الأدب» وسير الأدياءعء وتاريخ الأرب ش الجامعات 
الأمريكية:؛ عاقبه الفكر النازي على أفحكاره التي أدانت الحرب»؛ ونادت 
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بالسلم العالمي: حين جرّده من الجنسية الألمانية. واستولى على كل ممتلكاته 
بك ألمانيا لإبافاوينا) وانقطتى أجله تحن 5و3 3 سويسراسستة 1953 يعد أن كال 
حتاكؤة نويل سنة 129 

رواية (آل بودنبروك) تصور حياة أربعة أجيال ألمانية لأسرة (بودنبروك): وقد 
طبعت هده الرواية أكثر من خمسين طبعة خلال عشر سنوات فقطء وذلك 
لأهميتها ودورهاء وللدعاية التي أحاطت بهاء ولشغف القراء بها ليعرفوا من 
خلالها تاريخ ألمانياء وخريطة التفكير الألمانىي» والخط البياني للأحلام الألمانية!. 

الجيل الأول من رواية (آل بودنبروك) عاش 2# القرن الثامن عشر 4 جو من 
النهضة الأوربية (والألمانية بالطبع) التي عرفت تشكيلات اجتماعية وثقافية 
واقتصادية وسياسية جديدة» لعل من أهم سماتها حال التنوير التي سادت حياة 
هذا لخدن الأول من (آل بودنبروك) والتي شكلت المهاد الأول للكينونة الألمانية 
كدولة كبيرة تعرف نفسها ب (الإمبراطورية)!. 

الجيل الثاني 2 هذه الروافه اتصف بالنزوع الإيماني» أي النزوع الذي 
عزذا تعب رتياف الدرتقة دوفن ضاق لفكلا ويا وه تك زفق خا فا لتدن ونا 
شجعت عليه. أما الجيلان الثالث والرابع فقد راوح كل منهما ما بين التعلق 
بالأخلاق والعقيدة» أي عالم (الأخلاق وصرامة السلوك)» وعالم التقنيات: 
والتنوير والآثار التي رسبتها الحروب. 

التهازة لمك دوو امهنا ف هد اسمرة ذال نواندووف) لوا ناز كان اكقية 
بالدواء الذي يرمم الأمراض والمشكلات الاجتماعية: ويجمّل الحالات 
والمواقف,ء فالأسرة تعمل ش تجارة الحبوب الرابحة جداء والأبناء كالآباء 
يتزوجون فيما بينهم» ولا يلتفتون إلى (الغير). ليس من أجل عصف الحبء وإنما 
من أجل الاستحواذ على المال؛ أو الميراث المالي الذي ستتركه الأسرة للبنات: 
هين اتكخرية داكل الهزة (بودشزوك) 1 

الحرب وويلاتهاء وأخبارها الشيطانية الولود كانت هي حديث الأسرة: 
وهي التي تشكل مخاوفها الكبيرة لأن الحرب مفسدة للتجارة التي تحتاج إلى 
السلم والدروب الآمنة» لقد احتل نابليون بونابرت معظم أراضي الأسرة 4 القرن 
التاسع عشرء وبذلك غابت زراعة الحبوب وتوففت»ء وبالمحصلة غايت تجارة 
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الحبوب وتوقفت أيضاء ولذلك صار نابليون بونابرت لعنة موجهة إلى الأسرة 
تخديم ا #امكيا مينارت الحرن الشضة الفوية الى موك على زان الاسدزة لان 
تجارة الحبوب توففت تماماء وبذلك فضت الحرب عليها. 

والأهم يك الرواية أيضا يتمثل 2# انهيار منظومة القيم التي تربت عليها 
العيال] لامر بك نر را عمسن يا ها لجان واينما تهج مكاد ! ململضة امير 
واللااستقرارء وانطفاء الروح العاطفية» والارتباك الاجتماعي؛ جعلت بنات (آل 
بودنبزوك) يشزوجِن من أطباء لا من تجار لقناعتهن بأن الغنى (المال) وحنده لا 
جع كل الناين! طنما الآباء وطضيرا متل هذا القيوه لأنيم يعومون أن مور 
وتفشيه يعني انهيار العادات والقيم التي آمنت بها أسرة (آل بودنبروك). 

ومما عزز موقف الآباء والأجداد هذاء هو تلك السلوكيات الفردية التى 
الى "الوفاحة؛ والشفالة ؛ والوفونة. .و اللااحلافنة . الس كانت مشبل: 
الزيجات ما بين البنات والذكورء حيث راح أحد الملوفيق بردو الطرفك الثاني 
لآن العلاقة التي ربطتهما كانت علاقة المال» والتجارة والغنى» وليست علاقة 
العاطفة أو البحث عن طمأنينة الروح! ولذلك أخفقت تلك الزيجات لبنات (آل 
تؤد كووك) وانتانية جه أوقنة رك سين الوتكهن وراءو التاق أولا » .ونسية العقاما 
على العادات والتقاليد؛ التي كان من أهدافها الأولى الحفاظ على التجارة: 
وديمومة المال بين أيديهم ثانياً!. 

كما أن الخيانات العاطفية» والبحث عن عشيق (مليء») مالياً؛ أو أكثر 
من عشيق غني» داخل بيوت الحياة الزوجية لأفراد هذه الأسرة.. كانت كثيرة 
0 0 كانوا تتتعية يلف الزيحاك والكلافاة 

ئية المفروضة عليهم فرضاء لذلك خان الأزواج زوجاتهم مع الخادمات؛: 

فخانت الزوجات أزواجهن مع الخدم والرعاة وساسة الخيول. 

وتبدي الرواية» و خط بياني تصاعديء أن القيم والعادات والتقاليد التي 
حرصت عليها أسرة (آل بودنيروك) باتت بالية» وقديمة» وغير قادرة على مماشاة 
الواقع المتطور بسبب مستحدتات الحياة وتقدم العلوم. والأفحكارء والتقنيات! 
لبذا تتجلى مأساوية الحياة العاطفية داخل أحياز الأسرة حين صارت نوازع 
العلبوت ف حوكة :وضاترسنء الأشر ععلانيا هن حينةا و١‏ والأكن مرار: 
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وشداحة يتمثل ‏ أن المال لم يفلح» 2 اسعاد بنات أسرة (آل بودنبروك) المتزوجات 
وقيو الكز وهات نكن أن كجاتين نينا حك] كه دمي فهو ايهال انيد 
(العشاق) الذين لم يعشن معهم على نحو علني ورسمي.. لأن التقاليد والعادات 
الصلفة والمتجيرة حالت بينهن وبين رغباتهن! والرجال الذكور من أسرة (آل 
بنودسروك) عاشراالتحناة الفاعنة كسبها /الأنيع كانوا يطلدون الحياهتن الننات 
المنحرفات (الساقطات). كما كانوا يطلبون السعادة ةك الحانات وأمكنة اللهو 
والسلوى. 

تلتيئ أسرة (آلّ.يوةشروك) نهاية ماساوية» شاتها ذلك شان نهاية حشية 
تازيحينة من العاذات والتقاليد والقنيم التق .لم تعد :صالحة اومتوافقة مع إيقناع 
الحياة» فالتناقضات الحادة والجارحة دبت بين أفراد الأجيال المتعافية على 
ميراث (ل بودتيروك) مثلما شاعت القيم الجديدة التى للا تاريخ نا أو معروفية 
داخل الأسرةء. وقد راحت تدفن القيم القديمة من دون هوادة أو تحفظ. 

زمن الرواية كان واسعاً جداء فهو يربو على مئة سنة» وبذلك لم تكن 
الرواية 7ل بودشبروك) تصويراً لحياة هذه الأسرة 4# أجيالبا الأربعة فحسبء» 
وإنما ككائت تحكويرا تلحياة الأنانينة:ظلوال ككنة إمنثة”ضون القنيم: والعلتوة: 
والأقتكتان والعتازاك القديمة والمديدة: وطنوال»صسراء حزيريها بين كار 
الخربوالشلم» والأفكان الداكرة خول المال والأخلاق.والطهرانية. 

إنها رواية تاريخية بذ جانب من جوانبهاء ورواية اجتماعية # جانب آخرء 
ورواية لقصص الحب التي شاعت # تلك الآونة التي تخطفتها الظروف الدولية: 
وحالات التهديدء ومخاطر الحروب» والخوف على الأموال والأنفسء وهي رواية 
أحلام أيضاء حتى لتبدو الأحلام معرّشة داخل الرواية كما لو أنها الدوالي: 
وليس من أحد يتفيء ظلالبا سوى المحرومين من جنة العاطفة. حتى لو كانت 
أكياسهم ملأى بالذهب الرئان!. 
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25 ,7 العنث (165) شتاء 2016 


الوعي المأساوي ومعضلة الاختيار 


في رواية "التائهون" لأمين معلوف 


تحكي هذه الرواية قصة مجموعة من الشباب 
اللبنائيين الذين تعارفوا في الجامعة في بيروت بداية 
السبعينيات؛. وكانوا من مختلف الطوائف والأديان. 
كان القاسم المشترك بين هؤلاء الشباب هوحبهم 
لوطنهم وإيمانهم ببعض الأفكار والتي من خلالها 
كانوا يعتقدون أنهم سيغيرون الوضع السياسي 
والاجتماعي في بلدهم وعلى المستوى العالمي. وكانت 
أحاديثهم ومناقشاتهم التي لا تنتهي تدور حول 
الصراعات في العالم من تشيلي إلى أندونيسيا مروراً 
بإفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق العربي. 
وأفكارهم السياسية أقرب إلى اليسار والتقدمية حيث 
كان تشى غيفارا من أهم الشخصيات المناضلة التي 
تشير إعجابهم. غير أن الحرب الأهلية اللبنائية 
انفجرت ومزقت بينهم وشتتتهم في مختلف أصقاع 
الأرضء فمنهم من لجأ إلى فرنسا ومنهم من هاجر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل وغيرها من 
الدول وبعضهم يقي في لبنان. 
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وقد اجتمع الأصدقاء من جديد 2# بيروت بعد ربع قرن تقريباً لمناسبة وفاة 
إحدى الشخصيات التي بقيت 4# لبنان ورفضت البجرة. وبعد أن وصلت معظم 
2 0 0000 وقبل انعقاد هذا الاجتماع بساعات قليلة أودى 
حادث سير أليم بحياة رمزي وهو الطريق إلى بيروت وألقى بآدم الشخصية 
اللإفيسكة ف غييوية اضنيية بيبا يلين الحيناة والموت وله يت هي السام اما 
الشخصيات فهي: سميراميس من الباقين 4 لبنان وقد أصبحت صاحبة فندق 
يحمل اسمها وقد سكن فيه آدم القادم من فرنسا وألبير القادم من الولايات 
التعد ةا وميم العائة سن البراثيل وكو ورهن العو اولاني الاجتم اديه عدي 
قاعاته. ألبير مهتم بعلوم المستقبل ونعيم صحفيء أما رامز ورمزي المهندسان فقد 
أسستنا شركة بناء 4 منطقة الخليج العربي. مراد الذي بسبب وفاته تنادى 
اسديفاقه إلى الاسصباع به تيروك اسبح فين كبان وجال الأعمال التزين احقنوا 
بسبب الحرب. 

اننا ادق عق متاخو ]إلى عرسا جة بداية الغرب اللبنائية وله وده إن كيزويت 
مظلقا الآايمتاشية وضاة هتديقه الاق ماد عمد أ صب مدرسا كادة الكاريه د 
احلا الجا عات الفرشتية د باريس :1ك فهو مراينا اليطل الحفيفى ليده الروابة 
وذلك لأنه أول من تلقى نبأ مرض مراد الخطير وأول من قرر السفر إلى بيروت 
ليودع صديقه الأسبق ولكنه لم يستطع لأن مراد توك بينما كان ادم 2 
الطائرة. آدم هو أيضا من اتخذ المبادرة بجمع الأصدقاء الموجودين كافة 2 
مختلف أنحاء العالم. والنقطة الأهم هي أنه الراوي الأصيل للأحداث التي 
حصلت خلال الأيام الستة عشر التي مكث خلالبا ك4 بيروت والتي دوّنها على 
شكل يوميات وناقشها وعلق عليها. كما فتح دفاتر قديمة سجل فيها أحداثاً 
حصلت أثناء وجود مجموعة الأصدقاء ى لبنان أو قام بقراءة وتدوين رسائل كان 
قد تلقاها من هؤلاء الأصدقاء وهي أيضاً تذكر بالعديد من الوقائع التي حصلت 
وأثرت فيهم. لعب آدم إذا دور الرابط المركزي بين كل هذه الشخصيات والتي 
ما كانت لتعلم بما جرى لولا قيامه بالاتصال بهاء ولا كانت ستجتمع لولا أنه 
اتخذ المبادرة» على الرغم من وجود قاص خارجي تولى مد الخيط الذي يصل 
الروك سكل لسك ردقو الات ات ان الرواية حتى الحادث الذي 
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شتيب يوسو اذه :ذ القدرية دول امتنافا خاظنا بهناميق الستصدينين ا 
ومراد كونهما على طركٌ نقنيض فالآول هاجر إلى فرنسا منذ بداية الحرب ولا 
معدل ان فيووولب كنها والذانى وده لله سيط إلى الأقكر انه الأطوانة 
القامية الا ا ملأتن الشعص ةن خط 
كاين 5 يتك لب لتقي وكيد مكاحت السايفة قن جندكة توما حت 
قبيل تلقي آدم نداء زوجة مراد الباتفي الذي أبلغته من خلاله بإشراف زوجها على 
الموت ورغبته برؤية آدم قبل وفاته. إن التناقض الكلي أ الرؤية والممارسة بين 
آدم ومراد خلق أسس الصراع الدرامي 4 هذه الرواية وارتقى به إلى تشابك 
واشتباك فيم لا لقاء ولا تصالح بينها على الرغم من كونها 2 الأصل موجودة 
ضمن كل واحد يرفض التجزثة والتقسيم إلى فطع دامية تصرخ معبرة عن 
براءتها وحنينها إلى الوحدة الأولية. إن شخصية كآدم تتمتع بدرجة من الجلاء 
والصحو يك فهم الأمور لا مثيل لبا سوى الوعي المأساوي للوجود والقدر 
الإنسانيين. إن هذا الوعي الحاد والشفاف يؤدي بهذه الشخصية # النهاية إلى 
الاكسو و ناذا تفاويون :ان موقو بين ىن الفسل كيو الكل كحصيق القو ةكمل 
وخر مدوسة كما فول لفان الاسارتون: 


الوعي المأساوي: 

يبدو أن الإنسان ومند العدم, يعد أن تمكن من وعى ذاته وأدرك وجوده 2 
محدود يشعر فيه بالأمن أو عن سقف يبعد عنه المخاطر. هذا المكان يمكن أن 
و ال مجدرح اف كنت ا رمو التجاوز والتعدي والظلم أو إلى منظومة 
دكرر رح كد لعل و لحك رسيس الي الاجتماعية بدءاً من حياة 
العشيرة أو القبيلة وانتهاء بأكثر المجتمعات م تين حكن ذلك إما أن 
مختلف الأديان وكذلك المفكرين الملحدين يتقبلون فكرة عالم قابل لعيش 


103 


الوعي المأساوي ومعضلة الاختيارضي رواية (التانهون ) لأمين معلوف 


اللا عا له نتدى من الج اسان وان هيه لمحتام فك نوهدو ختا له 
كهذا'. ويضيف بأن "العقلانية الماركسية أو الوضعية مقتنعة بوجود نظام 2 
العالم ون و ا 

وما قيمة هذا النظام وماذا يؤمّن للانسان؟ إنه يوفر للانسان الطمأنينة 
والسعادة وعد هفه القلق واتخوف ويفخيل البدين والفلسفة والعلم» واعسقن 
الإنسان بأنه ضمن المستقيل وأبعد عنه شبح الكوارث والمصائب. ويكفي له أن 
بلكزة بالعواعتن والقواتين او و يودي الفزودن ويقوع بالواجسات كد وهر 
دالامنا نو الالم زات حقى ممظرلة الوك ا متكرهي ةيا الأديات ختية نات الا سداد 
بالحياة الآخرى الخالدة وخفف من وطأتها تقدم العلوم. ولكن هل يستطيع المرء 
أن يخلد لبذه الحالة من غياب البموم. الإنسان ذلك المخلوق العاقل المتمتع بملكة 
الإدراك, هل بمقدوره أن يستسلم إلى وهم الانتصار وبلوغ كل ما يبغي وامتلاك 
الفرح الذي لا تشوبه شاتبة؟ الواقع أنه مجرد أن يبدأ المرء بالتفكير بعمق: 
يدرك أن كل حماياته ودفاعاته وأسلحته المضادة غير فعالة أمام الأفكار 
المحدقة والكوارث المجهولة والعقبات التي لا يمكن تجاوزها. يضيف ليوبولد 
فلام: 'عبر كل العصور كان لدى الإنسان إشتابينا هناد فوضوي اوتعماء 
عميقاً قادران على اقتحام عالمه وتخريب كل شيء فيه ”7 : على الرغم من إيمانه 
بالعناية الإلبية وثقته بكل إنجازات العلم. قد يتعمق هذا اللاحساس ويتطور إلى 
وعي راسخ بأن لا إمكانية للتجاوز ولا مجال للفوز الناجز على كل مسببات 
القلق الوجودي. فمشكلة الموت مثلاً يقف الإنسان حيالبا موقفا ولا يقفز من 
فوقها. وهمكذا يموت الأمل ونكتشف أن كل فرح يختبئ © داخله حزناً وكل 
نصر يخفي فشلاً وأن الشر فد يقود إليه فعل يوحي إلى الخير. وهكذا يتحول 
0 الفردي إلى فشل الكون بأسره ويتدرج الإنسان من عدم قدرته على تجاوز 

عقية هنا | احشاسه هافش د الانتجنار على أيئة مصبا عت متسنةة ليه له ل 
ا مفهوم هذا الفشل حتى يلامس أبعاد العالم بكامله ويتحول إلى فدر لا 
مفر منه. كتب كليمان روسيه يقول: ' يكتشف الإنسان عند ذلك أن الفشل 


عووع]2/وع1[ع ه805 عل ع5لة]151ع12ضاء عودع1 ,عناما138] 00115016266 13 أء عصتحده11 ,.[ .الشف ][آ 10ممغ.آ 00 
8.9 ,1965 /ععمممع*! عل عمتهاتكء تمك 


(نفس المصدر). .10.م ,1323 10ممة .]1 ©) 


104 





د. نواف مخلوف 


الذي لا معالجة ولا علاج له هو بالنسبة له الإخفاق الكوني التام. وذلك لأنه 
نح قرفا ذو هاف انكس لوفق اورسف الوا و الشكاة م10 

نذا فإن القلق الدع يحقل محاجة شاسعة داخل هن يرتم إن مرجلة 
الوعي المأساوي لأنه ومنذ تلك اللحظة يبدأ بالتطلع إلى اختيار الكل حيز المجزأ 
حيث يشتبك الأنا والآخر والنعم واللا وهذا وأيضأ ذاك ويصبح شعاره لا معك ولا 
من دونك. عندها يركفض الاختيار مشلا بين السياسة والأخلاق وبين الغاية 
والوسيلة وبين الهفكرة الناصعة والتطبيق التعريبي وبين الحب والواجب وبين 
الفرح النقي والسعادة الملوثة. ولكن ليس كل من امتلك هذا الوعي المأساوي 
أصمع نظلا مناساويا لأن هذا الأخير يبقى متشبثاً مكل هه اكدوهكين كل قرا 
لتحقيقها وهو مستعد لدفع نا كا لذلك؛ وليست أنتيغونا اله سوك كليين 
أقل هذا ا الشخصيات أصالة ولا شجاعة. بينما نجد ا آخرمن 
الشخصيات يتمتع بالوعي المأساوي بكل هذا الوعى يدفع به إلى اليأس العقيم 
والعجز والشال التام ‏ تبني المواقف أو العمل من أجل تحقيق بعض الأهداف. 
فهو اكتشف العبث 2# الوجود وأخذ يتعايش معه بدلا من أن يحاربه. 

أما الحالات والأوضاع التى يكتشف فيها الإنسان الوعي المأساوي فقد 
سماها النقاد المواقف القصوى التي تشكل نقاط انفصام بين ما كان و ما 
سيكون مجتمعين على أنه لا يوجد أي وجه شبه بينهما وأن هذه المواقف تضع 
الإنسان 2# مواجهة القدر الذي يتجلى على شكل سقوط للقيم واكتشاف 
الجَانت اللكين عند الإنسان واتعنداء الوجدان والغزلة اللطلقة والشيية للكخريق: 
وهذا ما سماه كتاب القرن العشرين مثل مالرو وسارتر وكامو وغيرهم 
الاصطدام بجدار العبث أو اللامعقول. كتب جول مونرو بأن الفيلسوف جاسبير 
"أحصى وعرّف هذه المواقف القصوى وهي: الموت والألم والحرب والخطيئة"0. 
وبالطبع لم يأت على ذكرها كلها وهناك مواقف قصوى أخرى كثيرة 
كالوقوف أمام قضاة جائرين لا يهمهم سوى إطلاق الأحكام وليس إحقاق 
الحق. 


/26/] .1960 كتههظ ,ععصدعظ عل ععلهأ1كععتئصلا عووعء2 ,عصواعة:]1 عتطلددهائطه ,1005511 اتعمغات 0 
17 2315 .2.7.1 ,علامتطةع) ندل كنه1 15 بأمتعصمهك8 دعان1 ©) 
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آدم والسقوط من دون خطينة 

لاتنك يآن ويلات الخرب الأهلية اللبنائية والآلام والمآسى الك خلفتها 
نكتايك تكاس توحدها الزوع الذفووا رده تفوين شخسناح وواية امي معدو 
غير أن الحادث الأليم والمصاب الجلل الذي عصف بحياة آدم كان مقتل والديه 
سقوط طائرة كانت تحلق فوق بحر عمان متجهة إلى كراتشي: '"حدث كل 
شيء خلال بضع دقائق» فوق بحر عمان. الطائرة التي كانت تقل والدي سقطت 
البعو و مططك يات على كرما 7 

كان آدم حينئد دا يرنه عمره عن اثنتي عشرة سنة وعلى الرغم من 
صغر سنه كان عليه بعدها أن يغادر منزله ذلك المنزل الجميل المحبب لنفسه 
والذي كان يُعدّه الملاذ والمأوى الذي يحميه من المخاطر والشرور الخارجية. لقد 
كان والده استدان مبالغ طائلة من أجل إصلاح المنزل وكانت هذه المبالغ 
تساوي ضهف فيمة البيت ولم يكن والده قد سددها. اضطر عندها آدم إلى 
تسليم منزله للمصارف مقابل المروض المترتبة عليه وذهمب ليسكن مع جده 
وجدته»؛ فال آدم لأصدقائه بعد أن ذهبوا معه لمشاهدة هذا المنزل عند عودتهم 
إلى بيروت لمناسبة نفسهاء أي وفاة مراد: 'لا أريد أن أحكي لكم قصص 
الفردوس المفمود. ولكن كان ذلك هو شعوري بالضبط. فردوس طردت منه 
مكل ونا آذه ولككن دون ذذي وسسم قا 0 

وإذا كان لكل إنسان من اسمه نصيب فهل سيصبح أدم هذه الرواية هو 
الآخر مؤسساً لأسرة إنسانية كبيرة وميسورة فيها الأولاد والأحفاد كي تبني 
وتشيد ‏ هذه الأرض؟ آدم يقول العكس: 'لن أكون" الأول من سلالة» بل 
سأكون الأخير من بين أفراد أسرتي والمؤتمن على أحزانهم المتراكمة وخيباتهم 


0 )03 3 2 . إن عآى 2 ع ع 
وحزيهم ٠‏ ثم يصيف: حل أبناء ادم وحواء هم أولاد مفقودون على المدى 
اعد "(4) 


.6 .م ,2012 215ه8 ,عطععم عل ع:10! ع1 بأء0125) ,5غاناء10650:1 5ة1 ,1ناء811321 عمتسم 3 
1 450 .م .م ,وةاناء ه1065 دع 1 ركناه11381 ستسم © 

2.11 65 نا 065011 وع1 7١1331001,‏ متدحة © 

7.12 650116 5ع[ ,21331011 متصصة © 
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كرونومن البحذة إذا وتفوظ ع دوق خطركة وفقد ا تافل إعدافة إلى تك 
وشعور بغربة مطبقة أيا كان المكان الذي سيتواجد فيه آدم وتأرجح بين الإيمان 
والإالحادء وبين الوطن والمنفى أو المهجرء الفقراء والأغنياء وبين الشيوعية 
والنازية وبين فلسطين وإسرائيل وبين الزواج التقليدي والزواج الحديث؛» وبين 
صديقته التي بقيت 2 باريس وسميراميس المرأة التى وجدها بعد غياب طويل 
وقضى معها ليال ممتعة. إن هذا التأرجح بين أمرين والوقوف 2# الوسط بين 
إن هذا الأخير على عكس الشخصية المأساوية التى تختار قيمة إيجابية ما وتقرر 
العمل من أجل تجسيدها. وترفض أي تنازل أو مساومة 4 مجال تحقيق كلية 
الرغم من امتلاكه للوعي المأساوي الذي دفع به إلى نقطة اللاتصالح وبالتالي 
الالججام عن العمل وساف .ف الجالات الأعكواغة والمساسية: إثه يطيهى حسب: 
رأيه بهذه الطريقة أن لا تتلوث يداه وأن تبقيا نظيفتين» وقد يكون قرار البجرة 
هوالخيار الوحيد الذى اتخذه من أجل ذلك: 'منذ أن وقعت أولى المجازر» 
غادرت» هربت؛ حافظت على يدي نظيفتين. إنه الامتياز الجبان الجبان لفار 

م1 

١ * كناد‎ 

صادق إذا؟ة وشفاف لدرجة مبالغ فيها؛ فهو يصف قراره بالبجرة بالامتياز 
الجبان ثم يذهب إلى أبعد من ذلك. فبعد أن يدين ممارسات صديقه السابق مراد 
الدي رقض مغادرة وطنه فقيل 2 البداية يعض التدابير والتسويات» ثم جرفه تيار 
الأحداث قاضطن إن القورظ يف اعمال لا يكن فبول] شيف من يده لعاذة يعض 
الجماعات المسلحة من أجل استرجاع بيته الجبلي الذي احتله خصومه؛ بعد أن 
يدينه ويصف سلوكه بخيانة القيم التى اجتمعوا عليها قبل الحرب» يعترف بأنه 
لو بقي أ لبنان كان من الممكن أن يتصدق بالطريقة نفسها: "إن إخلاص مراد 
لبلده وتعلقه بوطنه قاداه إلى خيانة القيم الى كانت مشتركة بيننا. (...) 
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ولكني لو بقيت 2 البلد. لتصرفت مثله. فمن بعيد سهل على الإنسان أن يقول 
لا ولكن 4 خضم الأحداث لا يمتلك هذه الحرية. (...) وبالمختصرء لعد صيعده 
فضائله وأنقذني تقصيري”". 

ولكن هل بوسعنا أن نلوم آدم ونكيل إليه التهم؟ ليس الأمر بسيطا إلى 
هذا الحد؛ لأن ما يسميه النقاد "القيمة سابقة الوجود", أي الطريقة التى ربي 
فيها آدم والأفكار التى تشريها 4 طفولته تختلف تماما عن ما شب عليه مراد 
وما استوعبه من تعاليم خصه بها ذووه. 
شتا ضع يي نظرة كل منهما إلى هذا المنزل. شح ركد الزن كانت أمدرة آدم 
فخور #كعيحال هد اها وطاريفكة توف ونسده "مكافاً لاجتماع الأسرة ونشرة 
إعلامية عن فن العمارة, ككانك أسزة زه تحبيكة ورظنا رمق نع مشا عر تراذ 
ال ل" 0 6 5 2 
تفيض أ هذا المنزل ككل الذين يشعرون أنهم يمتلكون وطنهم 

فليس من المستغرب إذاً أن يبقى مراد متجذراً بي أرضه مدافعاً عن بيته مهما 
كانت الوسيلة وأن يشعر آدم نفسه فين اكها ذل ومعلم وغير ثابت (...)2» بل 
ويا بق الأرطن التي ولد عليها أو لي أرض ال 3 '. المشكلة 4# آدم: هي تلك 
الصورة الى شخت هوسا لآ يفارقه حتتى ذا حمل وامتع لحتطاتة بحياثه؛ إنما 
صورة والديه اللدذين كانت تغمرهما الفرحة والسعادة قييل ساعات من حادث 
الطائرة الذي أودى بحياتهما. 

إن هذه الصورة التى تسيطر على آدم وتقنعه من أن يتخلى عن يقظته الدابقة 
أو أن يقايض قلقه الوجودي بالنسيان والراحة الفكرية هي رمز لبذا الوعي 
المأساوي الذي لا يفارقه: كم من مرة و4 لحظات سعادة كبرى قفزت هذه 
الصورة أمام ناظري وكأنها تحذرني أن كل مزح مؤقت. وأن كل الضحكات 
_«4) 1 
للغر "09 
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ولكن ما هى مكانة الوطن عند آدم وكذلك عند مراد وما هى علافة 
كل منهما ببلده وكيف تنعكس هذه العلاقة على الخيارات والأفعالة هل 
يغادر الانسان مسقط رأسه بهذه السهولة؟ يجيب آدم نعم ويتابع قائلاً: 'إن مغادرة 
الإنسان لبلده أمر طبيعىي» فقد تفرض الأحداث ذلك أتهدانا والا يحب اختراع 
حجه معن اأحل الك لقت ولدت على كوركب ولم أولد #ش بلد. 0( أن يولد 
الأنساق يكت أ افق إلى العاله ريض الوسك فا يعي ”7 

أكا بالقيسبة راف ظالا سن ميخجلف تماها وهنااهنو اد تنس الذى حيرا عد 
وجهة نظر صديقه الأسبق فيقول: أن يغادر الإنسان بلده ويعيش ة الخارج؛ هذا 
تحن شط را لقينية التراد )اتتكليا بغي الوط الم كل فكي لاا ناد مويه 

0 
للروح” . 

يصبح منطفيا إذا أن يملي آدم شروطا على وطنه من وجهة النظر هذه كي 
نيك بالا فا مه قنه: 3 إذابك نف الشروط نعليو على هذ" النلد كوو هن اقرع 
إلى أي بلد آخر ليعيش فيه بحرية حيث يتمكن من التعلم والعمل وتلقي العلاج 
هال تيد زر الكل قو مشابةة واران لابماريس عليه ان كقركه أو شوليا: 
أو تعسف. قال آدم لمراد خلال إحدى محادثاتهما الباتفية: "أنا لم أذهب إلى أي 
مكان: البلد هو الذي هاجر. لكل إنسان الحق بمغادرة بلده وينبفي على البلد 
أ بقلعة بالهاء”' قه شاف رونا 2 بومداتة مط وا نه وداففه هد) لمر 
مع نفسه: يجب على البلد أن يحقق عددا من الالتزامات تجاه المواطن (...): وإلا 
فإن المواطن غير ملزم لا بالتعلق بالأرض ولا بالعلم: لا بلد المنشأ ولا 4 البلد 
الذى يهاهر اليو" . 
اليريثة أو بالسقوط 2 حمأة الفساد والمتاجرة والصفقات والاغتناء الفاحش 
بسبب الحرب من جهة أو الرحيل من الوطن مع لما ينطوي عليه هذا القرار من 
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عذاب للضمير وهروب من المسؤولية وجين وعقوق باتجاه البلد وقاطنيه وانعدام 
للتضامن مع المتضررين من الحرب ولكن المحافظة على نظافة اليدين من التلوث 
والراحة النفسية» من جهة أخرى. لا يوجد طريق ثالشة ولا حتى ممر ضيق 
يسلحه الإنسان إذا رفض الاحتمالين السابقين 4 رواية معلوف وذلك لأن 
الشخصين الوحيدين اللذين لم يهاجرا واللذين عملا بشهادتيهما كمهندسين, 
أي رامز ورمزيء أشقنت|ا شرككتهما واستثمرا 4 دول الخليج وهذا أمر يلفت 
الانتباه ويشر بعض الأسئلة. 

غير أن تانيا أرملة مراد قلبت المعادلة وصاغتها مستخدمة حدين معاحكسين 
تماما للأولى عندما ذكرت آدم بأنه لو بقى د لبنان لاضطر إلى التصرف كما 
تصرف زوجها المتوفى وأضافت: 'السؤال ليس أن نعرف ماذا كنت ستفعل لو 
بقيت. ار 0 ا اليلد ا ان 


متوتوواه اوه سان وراك سكي ؟ الذين بقوا 3 البلد؛ لوشوا أيديهم, 
ولكنهم حافظوا عليه وصانوه كى تتمكنوا من العودة إليه أو على الأقل من 


50 د بح. «1) 
زيارته من وفت لاخر 2 . 


لم يرد آدم على تانيا وكان جرحه واضحاًء ليس لأنه 2# منزل صديقه 
المتوفى أو أن المناسبة الحزينة لا تحتمل النقاشات والمماحكات؛ بل لأن الإجابة 
مستحيلة ‏ ماذا عساه أن يقول5 إنه فضل كبرياءه وأنانيته على سلامة وطنه 
والدفاع عنهة تكمن ف هذه الصيغة من المعادلة الاستحالة المأساوية للاختيار بين 
الوطن ونظافة اليدين» وهنا تتجلى إذأ الصورة البليغة والوقورة للشخص المأساوي 
الذي يمكن أن يبقى 3 البلد ويهب للدفاع عنه دون أن تتلوث يداه لا بالدم ولا 
بالفساد. وهذا النوع من الشخصيات غائب عن رواية أمين معلوف. 

ولنعد الآن إلى آدمء هذه الشخصية المتأرجعة والتائهة أماء معضلة الاحثيار. 
أثناء وجوده 2 بيروت التقى بشاب اسمه نضال» وشواح لأحد أصدقاء آدم واسمه 
بلال وقد مكل د وناينة السرن .كان تطبنان فوددا مقعسيها تلذفقكا ١‏ الخورية 
ومعجيا يقدنى كيفاوا وف اصبح الآن اقرف إل الشارات الاعلافية التسدة: 
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وخلال الحديث بينهما قال نضال بأن هناك روح عداء متأصلة 4 الغرب ضد 
العرب والمسلمين ويجيبه آدم بأنهم يكرهوننا بقدر ما نحن نكرههم. وهنا 
يسأله نضال من تهني عندما تقول نحن؟ فيلوذ آدم بالصمت دون التمكن من 
الإجابة ولكنه قال 2# نفسه: 'حقاء لأي جهة أنتميء أناء العربي المسيحي الذي 
يعيش منذ فترة طويلة 4 فرنسا؟ هل أنا موجود 4# الجانب الإسلامي آم 2 
الجانب الغربي؟ وعندما أقول (نحن) من أقصد بالضبط؟ لقد ظهر 4# الجملة 
التي قلتها كل الالتباس والإبهام اللذين يميزان موقفي (...): 2 الواقع ما عدت 
أعلم ما كنت أقصده بجملتى بقولى (هم) و(نحن) بالنسبة لى هذان العالمان هما 
الوقت نفسه "هم" 00 ْ ١‏ 

أما على الصعيد السياسي فليست الأمور أوضح ولا أفضل؛ آدم لا يتزحزح 
عن موقفه المتذبذب. وأثناء حديث دار بينه وبين نعيم الذي قهز البرازيل تطرفا 
إلى القرن العشرين وحروبه وويلاته على الإنسانية وهنا ينبري آدم ليتدخل محاولا 
المقارنة بين الجيوعه والايديولوجيات المعادية لها والتي فاتلتها كالنازية والفاشية 
انا أو متكاسشناً دور الاتحاد الستوشيض مثا + محارية النازية والانتصار عليها 
ويقول: 'أعتقد أن هناك عقيدتين هدامتين 2# القرن المنصرم: الشيوعية والعقيدة 
المعادية للشيوعية. الأولى أفسدت فكرة المساواة والثانية أسوأ منها. فقد سمع 
العديد يرددون من الأفضل موسوليني ولا لينين ومن الأفضل هتلر ولا ستالين» 
لدرجة ترك العالم يمع فريسة للبريرية وان 

إنه موقف بارع لا شك 2# فن التنصل من المهام والمسؤوليات ولكنه ينم قبل 
كل شيء عن عجز آدم وعدم قدرته على تبني أية وجهة نظر ذات مغزى .ولو 
افترضنا أن الممارسة السياسية تقود حتما إلى ارتكابات آدم: هل لبا حظوة ما 
لديه؟ كلا وها هو يكتب لنعيم ما يلي: "كان بين الاثنين. لا المالكين ولا 
العلا لدوق» دل شريينة وسيطى بين الاين 97 

بعد كل ما تقدم لا بد لنا من التذكير بموقف آدم من فضية الشعب 
الفلسطيني واحتلال إسرائيل لأرضه وطرده منها. المدهش 4# هذا الموقف ليس 
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تعاطف آدم مع اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد والقتل من قبل النازية ‏ أوروبا 
إبان الحرب العالمية الثانية ولكن المستغرب أن يبرر عمليا لليهود احتلالهم 
لفلسطين بسبب الممارسات النازية الأوروبية ضدهم وأن لا ينبس ببنت شفه حول 
براءة العرب والمسلمين من دم أي يهودي قتل 4 تلك الفترة. والأهم من ذلك كله 
أنه لم يأت على ذكر الإيديولوجية الصهيونية التي أسست لكل ما حصل منذ 
القرن التاسع عشر وأن أحد أهم أسباب ولادة الصهيونية هو ما سمي 2# أوروبا 
اللاسامية ومعاداة اليهود. كما أنه لم يذكر وعد بلفور عام 1917 ولا تآمر 
بريطانيا ومعها فرنسا من أجل تحقيق مشروع الصهيونية التي وصفها أحد 
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعنصرية. القضية بالنسبة لآدم هي قضية 
مأساتين من الصعب الاختيار بينهماء لنقرأ ما كتبه لصديقه نعيم اليهودي الذي 
اجر إل النؤازيل: لوجي موطكوها مابتانان مقوازيتان: عل الوم من أن 
الكفر فق الحانن» عتن :العوب وضتد الدهوة» لا يعترفون :الا بواحرة (.) إن الوين 
يتحسسون مثلك ومثلي ار المأساتين المتنافستين. هم قلة» وهم أكثر اليهود 
وأكثر العرب حزناً وحيرة”". إنه لوكت إلضا حجدل دوه له ليون كمه 
نك مكناف ا هن اكد ونين الحقافة وفلف فا ماه والأرض 2 فراغ أقرب 
إل الخوابيو الفدى ضاق مو هلق متكيا إ لق الشناء ومكسد الرياح والعواصف ولا 
هو تشبث وتجذر 2 الأرض بك مواجهة كل المخاطر. وكحكل مواقف آدم 
النالقة الذكر بقي ملتبسأ يكدقة القمؤدن ارماك 

وإذا كان ادع يمظل لورحل تعيد وجهة تظز مولف الزواية فإن أمين معلوف 
أرافتك هده اثرواية أن ستول ماله وما تعلية كر سناقرة مهناولة التحلمن من 
عذاب الضمير الذي سببته هجرته إلى فرنسا وإدارة ظهره إلى هذا المشرق الذي 
كان يفخر بحضارته وثقافته المنفتحين على التسامح والتعددية بكل أشكالبا. 
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تحت شعار 'ثقافة التنوير" أطلق المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب 
فعاليات دورته التاسعة» وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأستاذ 
الدكتور نضال الصالح رئيس اتحاد الكتاب العرب مع مجموعة كبيرة من 
مندوبي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية محليا وعربيا وعالميا. 

- مشروع وطني وقراراستثنائي 

وقد افتتح الدكتور نضال الصالح المؤتمر الصحفي بقراءة بيان الاتحاد 
المعني بإطلاق شعار الدورة التاسعة فأحد أن هذا المشروع الوطني القومي 
الكحة يتك وتخداد تحديفيا الأداء الثقاي لاتحاد الكتاب العرب؛ ويعد 
شعار 'ثقافة التنوير" قراراً استشنائياً ب تاريخ الاتحاد؛ فلأول مرة منذ 7 هاما 
كف دوه كشا الشععيا ازا وتحاول أن يكون هذا الشعار دليل عمل 
لأذاقها خلال كورتا الانحعابية وكا اق العارتهية ا الشعادففود إلى أسيات 
كثيرة لعل أهمها ما يتعلق بالراهن الذي تعيشه سورية؛. حيث يواجه السوريون 
مكن حمسن سننوآت وعيا زائفا ومزيفا ٠.وعياً‏ دحيلاً على مجتمههم الذئ لم يحرف 
يوم غير قيم التعدد والتنوع والتعاضد بين مختلف مكوناته التي تشكل لوحة 
الفسيفساء الخالبة المميزة لسورية» ومن الطبيعي إطلاق شعار ثقافة التنوير 2 
مواجهة المشروع الجهنمي الذي يستهدف إبادة البشر والحجر والشجر وإبادة 
الوعى الى كان وسييقى سفة الاتشان السورى: 

- أهداف المشروع: 

يهدف مشروع الدورة التاسعة للاتحاد وشعارهاء ثقافة التنويرء إلى ما يلي: 

1. تعزيز البويّة السورية بمكوناتها المختلفة. 
114 


منير الرفاعي 


هه 


0 


. الإعلاء من شأن ثقافة الحوار. 

. الانحياز إلى القرار الوطني المستقّلء والإرادة الوطنية المنبثقة من داخل 
الوظن: 

. إشاعة ثقافة التنوير بين مختلف مكونات المجتمع السوري» ومختلف 
الأجيال فيه. 

. المشاركة 3# إعادة إعمار سورية» ولا سيما إعادة إعمار الوعي. 

. مواجهة الفكر الظلامي؛ والتكفيري: بمختلف أشكاله وتجلياته. 

. بناء ثقافة وطنية تنويرية بآن. 

. تمكين الكتاب والمثقفين السوريين من المشاركة الفاعلة ك بناء ثقافة 
وطنية تنويرية. 

. تمكين المبدعين الشباب من التعبير عن مؤرفاتهم ومشكلاتهم من 
خلال نتاجهم الأدبي؛ و4 مختلف الأجناس الأدبية» ليكون لبم دورهم 
ل بناء ثقافة وطنية تنويرية. 

1. تجسير علاقات التفاعل والتشاركية مع الجهات المعنية بالثقافة 
والفكر والإبداع. 
الجهات المشاركة : 


مكحتب الاعنواد والثقافة والإعلام القطرى» وزارة الثقاكطة وزارة الإعلام» 
وزاوة التريفة» وؤازة السسيابحة» الآدارة السياسية» المؤسسات الثقافية الأهلية 


غرفتا 


الصناعة والتجارة؛» مؤسسات المجتمع المدنيّ الوطنية؛ رجال الأعمال 


الوطنيون. 


خم 


3آ 


المشروعات: 

الشعيار يع دون سوراف اللفورين ا لعري لأس اموا تمن ددا زات 
الاتحاد. 

اذهو عقون السووم و ا قوب إلى كال عو تسبي و في 
التزيرع واد الاك لمق فقا جو ند نه االعنال كبعين ساس 
تحمل تنهار أأقافة الشوير” 
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إليه نخبة من الباحثين السوريين والعرب» وتتم طباعة أبحاث كل ملتقى 
وحواراته 2 كتاب يصدر عن الاتحاد. 


اتعتضيدى ملنات 7ش ؤورياة"الأتهاه حزق تقاضة اتوي دود فيوه ناته 


السوريين والعرب إلى المشاركة فيها. 


. تخصيص جائزة سنوية لأفضل كتاب لمؤلف سوري ب مجال الفكر 


الضويرى وفقضاياه. 


. منح الجائزتين التقديرية والتشجيعية لأعضاء الاتحاد 4 جمعية البحوث 


ولأي من أعضاء الاتحاد الذين يكتبون 4 غير جنس أدبي إذا كان 


الرواية. المسرح) ب مجال التنوير وقضاياه. ويمكن لغير أعضاء 
الاتحاد.ء ومن مختلف الأجيال» المشاركة فيها. 


منير الرفاعي 


جائزة دمشق للرواية العربية 


الدورة الأولى 2016 ) 


أعلن اتحاد الكتاب العرب بتاريخ ( 2016/4/5): 2 مؤتمر صحفيء عن 
"عنائزة ومشق للزواية العربيكه” “وهى اكد هائزة ادس سورب على الشتوئ 
العربي: تأكيدا لشعار ثقافة التتوير. 

وعن تفاصيل الجائزة وشروطها وأسباب إطلاقها تحدث رئيس الاتحاد 
د. نضال الصالح: 

'لابد أن يكون لأي جائزة أهداف تسعى إلى تحقيقهاء وبعد أن فرضت 
السنوات الخمس التي مضت استحقاقات ثقافية قادرة على استيعاب هذه الحرب 
المجنونة على سورية. كان لابد أن يكون هناك فعل ثقاك يستطيع أن يواجه 
المرجعيات الفكرية الظلامية لبذه الحرب التي استطعنا أن نبدأ مواجهتها ب 
الاتحاد» عبر إطلاقنا شعار ثقافة التنوير الذي يفرض آليات وأداء ثقافياً يرقى 
إن كلك الاسححقاقات ومتها إتجان فل اه يمخطيم ان جيه لسوورة مك بدي 
:ف اهيا الكمافية الهوية: لز كان اجن مسنو غا كا إظطلاق هاه الحاكق هو قري 
المكانة الثقافية السورية» واستعادة دورها # المشهد الثقاي العربي: ونحن 2 
الاتحاد نحاول استعادة تلك المكانة التي سلبتنا إياها الحرب عبر إطلاقنا لبذه 
اللشاكزةالأدنية »فته الإشارة :أن أن احدرنا الهم مقع للجافزة الكربية لأن دسق 
تستحق أن يكون با حكيوره الذي كان لبا عبر التاريخ 4 أي فعل تقاكُ 
حكعاصمة مهمة تاريخيا قدمت للثقافة علامات فارقة وكبيرة . 

- لماذاهذهالجائزة؛ ولماذا الآن؟ 

"تحمل الجائزة مجموعة معان أبرزها أنها تواجه ما نستطيع أن نصطلح عليه 
القطالنة الثقافية يسووياء وعلى اللبكتوى العريى في اتستتعية الدون وا لكان 
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للثقافة السورية عربياء أما المعنى الآخر فيتعلق بالقيمة» ليس على المستوى المادي 
بل والمعنوي أيضاء لأن الجائزة ستستقطب إليها أعلام الكتابة الروائية العريية: 
ولحين اندو كيدلو كدر هت العتاقة توصي نينا بف سك التقا ف ولنكمن 
فامشياه وأن سورب خاطتر يك إنتاع التقافة العربية والشود اماف 

- وماذاالرواية؟ 

لأن "الرواية أكشر الفنون تعبيراً عن تحولات الواقع؛ وهي أكثر غنى 
ولخصيوية :2 أذاكها تفن الاحتائر الأديية الأجري» أنه تشاولن فقناعا احتمافيا 
وجغرافياً واسعاء ونحن نبحث عن أشكال تعبير تستطيع أن تتمثل تحولات 
الواقع العربي باختلاطاته المختلفة» ولا يمكن أن يعكسه سوى هذا الجنس 
الأدين : 

- إعلان١‏ جائزة دمشق للرواية العربية ‏ الدورة الأولى 2016 ) 

دمشق حديث الزمان» أقدم عاصمة مأهولة 4 التاريخ: الموطن الأول لخليل 
اللّه» وعلى حجر فيها أثر من قدميّ مصطفاهء وي ثراها يرقد صلاح الدين, 
ورأس سيد شباب الجنة. فيها مئذنة العروس أقدم مئذنة 4# التاريخ» وكنيسة 
حنانيا أقدم كنائس الشرق. 

دمشق المعماريون» والمهندسونء والأطباءء والمؤرخونء والمقاومون, 
والمبدعون؛ الذين دونوا أسماءهم 4 تاريخ الإنسانية. فكان للانسانية معناها. 
سات عاكسمة العاين» انس الخرة انوي سين البيكن ب الماود 
والكيوورف» ال ركاه القرض والنوى تمقو اذاه لمعنه جل قطان انه : 
الفيحاءء الغنّاء. شام شريفء وما تعددء وما لم يتعدد من سيرة الضوءء 
والتخضنا ةرو الاسفان: 

دمشق التي تدافع منذ خمس سنوات عن الإنسان لكي يكون لائقا 
بانتمافه إلى الأنسائية» فيغادن جحيم النؤاة:والظلمات إلى فردوين الأنوان: 
وينتصر للضوءء ويبدع الحياة. دمشق التي كان عاشق كتب لبا : وللصباح 2 
الشآم شأنه؛ بل شؤون.. كأئما الله يبدع الصباح من الشآم؛ ثم يقول للكون 
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لدمشقء وباسمهاء هذه الجائزة. 

- - أهدافالجائزة: 

1. تقدير المبدعين السوريين والعرب #ّ مجال الفن الروائي. 

2. تحرير الجوائز الأدبية العربية من الاعتبارات غير الإبداعية. 

3 إعادة البويّة إلى الثقافة العربية.. ومواجهة الإرادات الحى تتقتم بالثعا 3 
34 نوو اقداد التككزي البر نط الهناه الكقافية الحرين: 


لزه 


اكحتكق قاو الدوزة العامة تلوقو ده تقاف السرى. 
- - فيمة الجائرزة: 

ملبوكا لورة تروف 2009804 الو ام م اع كب بات 
(1) مليون ليرة سورية لنص روائي واحد. 

(1) مليون ليرة سورية لأربعة نصوصء تورّع بالتساوي. 


وللمزيد يرجى زيارة موفع اتحاد الكتاب العرب على الشابكة : 


ا 0000 
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مضى على وفاة وليم شكسبير 4 قرون» لكنه يبدو حيًا أكثر من أحياء 
كثيرين» فبريطانيا تحتفي بذكراه احتفاءً كبيرًا وباحتفالات ضخمة. 

يعد شكسيبير من أهم رموز بريطانيا الثقافية عا ماء تجذر 4 قلوب 
المثقفين وعقولبم» فأصبح أسطورة 2# عالم الشعر الملحمي والكتابة المسرحية. 

اعتادت المملكة المتحدة الاحتفال سنويًا بذكرى وفاته 2 شهر نيسان» 
وفيه أيضًا ذكرى ولادته»: فتعم الاحتفالات (ستراتفورد أبون آفون) حيث ولد 
وترعرع. 

تحتفل بريطانيا هذا العام بطريقة مختلفة حيث أطلق المجلس الثقاق 
البريطاني وحملة 'بريطانيا العظمى' برنامج "شكس بير ما زال حيًا" 
(11765 5221©506216) العالمي. الذي يهدف إلى إحياء أعمال شكسبير 
وأثره. يستمرٌ من كانون الثاني إلى كانون الأول 2016. 

- “شكسبيرما زال حيا يهدف إلى إحياء أعمال شكسبير 

تشكل هذه المناسبة فرصة لملايين الناس حول العالم» 4 أكثر من 140 
دولة. للمشاركة بفعالية 4 نشاط تعاوني رقمي فريدء وللتعرف على أعمال 
شكسيير مباشرة عبر إنتاجات جديدة لمسرحياته وعبر أفلام ومعارض وقراءات 
علنية وموارد تعليمية. 

- احتفالات ضخمة 

يتضمن الاحتفال ألعابًا بهلوانية مستوحاة من قصص شك سبيرء ويتم إلقاء 
الضوء على مسرحية هنري الخامسء وتعاد ذكريات هاملت؛: إضاقة إلى كثير 
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من مسرحيات شكسيير التي ستتمل مباشرة عن خشبة مسرح شكسبير 
الملكي إلى جانب الندوات والملتقيات العامة. 

تتنانك ىك هن الاحتف الآ ستدرات المتنظبات الكما فيو تنك زنج فيان 
مركز شكسيير + كلية كنغ أ لندن لتحتفي بابن صانع القفازات من 
(ستراتفورد) على نهر ايفون» الذي أصبح أشهر كاتب مسرحيء وأعماله 
الأكثر تمثيلا 4 العالم. 

- مدرسة شكسببر تحتفل 

ستشهد المدرسة التي درس فيها الشاعر العظيم (مدرسة الملك ويليام 
السادس) سلسلة من الاحتفالات. حيث ستتزين وتعد برنامجا للاحتفال يضم 
معرضًا للصور ومسيرة تنطلق منها وحتى الكنيسة التي دفن بها لوضع إكليل 
من الزهور هناك. و2 23 نيسان 2016: سيقرع الجرس أ المدرسة ويدعى 
الحاضرون للجلوس على المكاتب الخشبية العتيقة ليشعروا بالجو نفسه الذي 

- ببنالملهاة والماأساة 

لا تخلو أشد المآسي قسوة 4 أعمال شكسيير من لحظات تزخر بالبزل 
المكشوف, وهو يصور الحياة التي تنبض 2 صوت مكتوم على توفيع العواطف 
والشهواتء والمتناقضاتء بلغة تتسم أحيانًا بالغرابة» وأحيانًا أخرى بالعاطفة» 
التي أكسبت أعماله طابع المأساة العالية. 

يمكن تقسيم نتاج شكسبير المسرحي إلى ثلاثة أنواع رئيسة: المأساة 
والملهاة والمسرحيات التاريخية» كما كتب عددا من المسرحيات التي يصعب 
إدراجها ضمن هذه التصنيفات المألوفة» واعتاد النقاد إطلاق صفة اموه 
الرومنسية» أو «التراجيكوميديا» عليها. 

من الممكنء, ابتغاءً للسهولة؛ تقسيم نتاجه إلى أربع مراحل» مع أن تاريخ 
كتابته للمسرحيات غير معروف بصورة مؤكدة. تمتد المرحلة الأولى من بداياته 
حتى عام 4 ؛ والثانية بين عامي 4 و1600» والثالثة بين 1600 و21608 
والأخيرة من 1608 إلى 1612. هذه التقسيمات تقريبية وضعها مؤرخو المسرح 


121 


أخبارومتابعات أدبية 


ونقاده لمتابعة تطور حياته الأدبية ضمن إطار واضح. تقع المرحلتان الآولى والثانية 
ضمن مرحلة المسرح الإليزابيشي ع«دعط 1 طقط)غء 111226 نسبة إلى الملكة 
اليكا نيف لذو لل هذا للرهلفاق الخائقة والرا بك سجن وكدية مريكلةة اورم 
اليعقوبي نسبة إلى جيمس يعقوب الأول ملك انجلتراء الذي تولى العرش 2 عام 
3 وتويك عام 1625. 

- رجال بثياب نساء 

عصر شكسبير مثل الشبان أدوار النساء متخفين وراء الماكياج 
والملابس» حتى أقنم الفتى الذي يمكل دور أمرأة المشاهدين» ضما تنتهوا إلى ذلك. 
استمر ذلك حتى عام 1660. ووفقا لنتيجة البحوث الجديدة التي قامت بها 
اكد اتروع تمدو سن لمنسوى قاب زعو التسعاء الوا قن اك الوا سم 
التشخصيات التحكوييرة النكبرق. ْ 

- نساء بياب رجال 

تعرض مكتبة مقرها لندن نسخة أصلية من مسرحية تتضمن تحديرًا 
للجمهور عن ممثلة حقيقية» أي أنثشى» ستؤدي دور ديدمونة ل مسرحية عطيل. 
ومن النساء اللواتي مثلن ‏ مسرحيات شكسيير: آن بريسجردل وإليزابيث باري 
ونيل جوين. 

4 المقابل. قدمت ممثلات شخصيات رجال به مسرحيات شكسيبير: 
فجسدت فيونا شو دور ريتشارد الثاني # المسرح الوطني 2# بريطانيا (1997)) 
وكائرين همنتر شخصية الملك لير (/199) وفرانسيس دو لا تور دور هاملت 
(1979), وكانت ماكسين بيك آخر امرأة تلعب دور هاملت؛» بعدما جسدت 
#نحميية أوكليا نه المشويكية ننسها تق هاة 2002 
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اسبانيا تحتفي بمحارب طواحين الشر 


الاحتفاء بمرور 400 عام على وفاة سرفانتس صاحب دون كيشوت 


تحتفي إسبانيا بمرور 400 عام على وفاة ميغيل دي سرفانتس (أو 
ثيربانتيس) أبرز كتابهاء صاحب الرواية الأشهر # تاريخ الأدب الإسباني دون 
كيشوت» حيث سيقام أكثر من 300 معرض وعرض مسرحي تكريما لبذا 
الكاتب. عاش الكاتب الإسباني ميغيل دي سرفانتس حياة صاخبة تختلف 
تماماً عن حياة شخصية روايته دون كيشوت الى جعاته شهيراً عبر الأمكنة 
والأزمنة» وتحتفل إسبانيا بالذكرى المئوية الرابعة على وفاته. توي سرفانتيس 
4 الثاني والعشرين من نيسان من العام 1616»: أي قبل يوم واحد على وفاة 
عملاق آخر 4# مجال الأدب العالمي»ء هو شكسبير الذي تقيم بريطانيا احتفالات 
كبيرة 4 ذكراء. 
وقذاكن نوها تقيين: 68 عنام نمقي السو انك رالقامر اسن سا جنار كة به 
شرك" لانت الحرية» وردرس ده فبكية قرا مل اكاذوه "اندز كر ال 
كانه بحت الكحملوان المسداس وحال بكري ا سير 10 حمسي مصرا كدر كح دول ” 
لسر 2 ولد اورت ول كرسي ما دول فاق اللصمود | الذى نع مبيها رسور ها سير :د 
العالم لإقامة معرض: "الأمر الذي يعطي أدبه هذه القوة هو حياته الغنية 
بالأحداث. ويقام 4 إسبانيا هذا العام 300 معرض وعرض مسرحي تكريما 
لبذا الكاتب. وتمنح جائزة سرفانتيس الأدبية التي تكرم الكتاب باللفة 
الإسبانية. ‏ حفل يرأسه الملك فيليب الخامس وزوجته إلى جانب رئيس الوزراء. 
ما زال الغموضُ يلف حياة سرفانتس 2 الذي كان جنديا ثم سجيناً ثم 
خاميقا للضرائب» والذي ظلّ كاتبا شيه مغمور إلى أن كاقيكة هيه "دون 
كشوك "إل اضنواء الشهرة: 
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منذ عقود طويلة» يعكفُ الملتخصصون على فهم المزيد عن حياته. من 
خلذل سو الأرشيت عقا هن الشتهاذات التليدة الكوافرة والتشهات الف تخترئ 
على شيء من السيرة الذاتية لبذا الكاتب الذي يعد مؤسس الرواية الحديثة؛ 
ولتفاولة تمييز السشاكق عن الالناطين الك الضرقت بشخصة: 

وَلِدَ سرفانتس 4# العام 21547 4 الكالا دي هناريس»: قرب مدريد» ثم 
انتقل إلى العاصمة مع عائلته» وكان 4 العشرين من عمره حين كتب أولى 


فقصائده. 
العام 1560 انتقل إلى روماء لسبب غير معروف تماماً يرجح أن يكون 
هربا من شجار. 


5ع اليا دك راتس عيقوت الخيد: زمتارقةابديكت: 
الفواقت نضا 1571هدوانقى اجتنم نينا محقة اسناظيل ]ووو بي اطول 
كلانه العقي 1 

وأثناء القتال» أصيب سرفانتس 2# صدره ويده اليسرى ثم فقد القدرة على 
تحريكها. 

وعاد وشارك 2 معارك أخرى قبل أن يتوجه إلى إسبانيا عام 1575» إلا أن 
مركبه وقع 4 قبضة قراصنة نقلوه إلى الجزائر التي كانت آنذاك تحت حكم 
العثمانيين. وظلّ 2 الجزائر خمس سنواتء ثم خرج بعد أن دفعت عائلته فدية. 

العام 21584 رَزِقَ بفتاة لم ينجب غيرها 2 حياته؛ ثم تزوج بعد ذلك من 
اليو خوك وشاسن ف هررة كك سكل الأنانشا حي كان هديس أانطنا الشحصن 
الذي أوحى له بشخصية "دون كيشوت . 

وكي نظ هده المرلة رواية الأوى ”لأ غالانيا” تكنها لم تحقق أى جاع 
يذكر. 

العام 1587 تولى منصباً رسمياً كجامع ضرائب 4 جنوب إسبائيا. ثم 
دخل السجن بسبب دين لم يسدده على الأرجح. 

و هذا المرحلة بدأت فكرة 'دون كيشوت" تراوده؛ وك العام 1605 
صدرت الرواية ولاقت نجاحاً كبيراً على الفورء واستمرٌ نجاحها إلى اليوم إذ تعد 


124 


منير الرفاعي 


من أكشثر الرويات نقلاً إلى لفات أخرىء ومن أكثر الأعمال الأدبية إلهاماً 
للكتاب والفنانين. 

ويقول خافيير رودريفز رئيس بلدية الكالا دي هناريس حيث عاش 
ثيربانتيس "إن اطلع تلمين 2 السادسة عشرة من عمره على هذه الرواية سيشعر 
أنها تتحدث عن حياة المنطقة اليوم» البطالة وهجرة الشباب والنزاعات بين من 


هم من أصل إسباني وبين الآخرين . 


رحيل جيم هاريسون .. كاتب الريف الأميركي 


رحل أحد أبرز الحتاب والشعراء الأميرحكيين المعاصرين جيم هاريسون» 
«(غروف أتلانتيك» فى نيويورك» المسؤولة عن إصدار أعماله. 





0 


وعلقة الدارء في تغريدة على موفع «تويتر» بالقولء. :«فقدت أميركا 
وعدا من كيار كداريا + وفعن فغر نا أحن أفراد هاكلتنان 
وهاريسون من مواليد ميشيغن حيث عاش طفولته الأولى في بلدة غرايلينغ 
الثاكية فى اشتعال الولاية.-وفيونا فك الحدى عينية :قبل !و تتفل للميش بطع اعائلته 
في منطقة لانسنغ؛ حيث لقي والداه مصرعهما في حادث سير عندما كان 
هاريسون في سن 21 عاما. في العام 1960 تخرج هاريسون 4# جامعة «ميشيفن 
هتاية خاملا إجازة فى الأذب"اللقنارن» ليندا وحلة طويلة هن العطاء الشعرئ 
والأدبي. 
"أغنية بسيطة' الذي صدر 2# العام 1965 هو عنوان باكورة أعماله 
الشعرية التي تبعتها مجموعة دواوين أخرى قبل أن يدخل عالم الرواية عام 1971 
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أخبارومتابعات أدبية 


عبر «ائب: مذكرات خاطئة» التى حولبا مايك نيكلز إلى فيلم 1994 يحمل 
العنوان نفسه. عام 1979»: لمع اسم ها ريشتو حين كتب نوفيلا ‏ رواية فصيرة - 
يعتواق استاطين الخريك" 1811 ع5 61 قلوؤمع :1 ان نقلينا إدوازة زويك إن 
الشاشة الكبيرة عام 1994. ْ 

في روؤاياته وقضصه وقصائده: قدّم هاريسون وصفاً للحياة الخارجية 
بعدسة التاريخ من كوخه الريفي في شمال ميشيغن حيث فضى معظم حياته 
قبل أن ينتقل - لاحقأ- للعيش في مونتانا ثم أريزونا حيث فارق الحياة. 

وشبهه عدد من النقاد بإرنست همينفواي؛» خصوصاً أن معظم كتبه تصف 
الحياة الزراعية والريفية في مساحات معزولة من الغرب الأوسط الأميركي 
منها جبال مونتانا وتلال نبراسكا الرملية. 

كتب جيم هاريسون 21 رواية و14 ديوان شعر ومذكراته وكتاباً للأطفال. 
وفالت صحيفة «نيويورك تايمز» «إن الكاتب الذي تناول في أعماله الطبيعة 
والحياة والروح وملذات الجسدء توفي عن 78 عاماً بمنزله في باتاغونيا في 
ولاية أريزونا». 
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القاضة الهنديّة "ناصرة شرما": 


"يشغلني. إلى حد الهوس؛ هم الكشف عن حقيقة مستغلي الشعوب" 


بعد سنوات من انتهاء إقامتي في الهند. عدت 
إليها زائراً. مشاركاً في مؤتمر للبحث العلمي أقيم 
يدعم من اليونسكو (وبالتحديد بدعم من المركز 
الدولي للفيزياء النظرية في تريستا- بإيطاليا) وقد 
شارك بالمؤتمر باحثون من دول عدة بينها فرنسا 
وإيران وكندا وإيطاليا والكسيك وألانيا وسورية 
وكانت سورية هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة 
ببحث.. ورغم امتداد أعمال المؤتمر على مدى 
أسبوعين متتاليين وكثافة البحوث التي قدمت 
ونوقشت, أتاح لي الوقت الذي استقطعته بصعوبة 
من العمل المتواصل أن ألتقى أدباء وكتابا هنودا في 
حوارات طويلة حول الأدب والثقافة والبحث 
العلمي.. كانت غنية ومفيدة في تقديم فكرة متكاملة 
حول التطور التسارع في هذا البلد الصديق.. وكانت 
الكاتبة الهندية (ناصرة شرما) من هؤلاء الذزين 
التقيتهم وقد ربطتتي بها ويزوجها صداقة تعود إلى 
ربع قرن.. 
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والحوار مع (ناصرة) تعددت اتجاهاته» لأنها كاتبة قصة وشاعرة وصحفية 
تكتب بأربع لغات ( الأردية - البندية - الإنجليزية - الفارسية) ولبا وزنها على 
السباحة العافية ف الرنن. 

ولدت ناصرة شرما 4 مدينة اللّه - آباد ( 1948) واللّه - آباد هي المدينة 
المقدسة عند البندوس حيث يلتقي فيها نهرا (الغانج ويامونا) 4 نهر واحد يصب 
4 خليج البنغال # المحيط البنديء وعلى الجسر الكبير ة المدينة؛ ينتشر 
السياخ» والؤوان:والحجا ظ زياراك مستتهرة نذا التسر المقوس الدى يده 
البندوس من أنهار الجنة. 

وقد أنهت ناصرة شرما دراسة الدكتوراه 4# الأدب الفارسي عن الشعراء 
والكتاب الإيرانيين الذي قدموا إنتاجهم 2# الأعوام الثلاثين بين 1952 
و1982.. 

ظهرت لناصرة شرما مجموعة من الكتب من بينها (شامي كاغس) - 
وهي مجموعة قفصص قصيرة عن إيران : ( السياسة » الناس » المجتمع) أحبها 
القراء 4 البند وترجمت إلى لغات محلية عدة ( 2# البند ست عشرة لفة معترف 
نها :لكات اخترى قتتتنر 3 اللتاطعات الختفيرة والشاكل السةرطنة يد الرية 
والغابات). 

العالم - قصة طويلة تتحدث عن حياة البحرء عبرت فيها عن اضطراب 
العالم وفوضويته وكتبتها بأربع لغات (الانكليزية - البندية - الأوردية - 
الفارسية ). 

بودخانة - مجموعة قصص قصيرة عن الناس # البند - الفقرء الكفاح: 
الطبقات المتفسخة؛ وكتبتها بالبندية. 

أيام بين المعذبين - كتاب يتضمن رحلات صحفية 4# ميزورام وآسام 
وبيهار ومقاطعات أخرى. 

شيراتراي - مجموعة قصائد مترجمة عن الفارسية نقلتها إلى البندية 
والأوردية والانكليزية: وهي مختارة منذ عهد الشاه محمد رضا بهلوي حتى 
اندلاع الثورة» جمعتها من مدونات سرية لم تظهر إلا ب كتابها ثم انتشرت بعد 
ذلك. 
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الزهرة البيضاء - مجموعة قصص للأطفال تصور حياة الأطفال البنود 
وكفاحهم. 

قصص فارسية للأطفال - مترجمة إلى البندية. ولبا كتب عديدة أخرى.. 
وهي تنشر 3# المجلات البندية المختلفة بالإنكليزية والبندية والأوردية.. 

تقول ناصرة 2 أجوبة عن أسثلة عديدة سألتها : 

وقتلس لعن افوس يم للك عد طن وا روطان النسو يدهن لفقي 
البند أنا شديدة التأثر بالظروف المضطربة التي يعيشها الناس هنا وموقعي 
كروك اننا خاو لظم علي الدزاء ونه الف ان ادرف كام لجا 
تريد هذا الشيء أو ذاك؛: أريد أن أظل 2 شخصيتي العادية لا أطمح لرئاسة أو 
لشهرة أو مال ما يهمني هو الوصول إلى الناسء أنا سعيدة بقلمي وأوراقي 
وكتاباتي ولا أريد غير ذلك. أكتب للناس الذين أحبهم وأحترمهمء الذين 
يسعون بنشاط من أجل لقمة العيش.. أنا اشتراكية حرة 4# معتقداتي وآرائي.. 
ولكن لا أتبع أحدا. 

أخاف من نفسيء؛ كل يوم أنمو معرفياء أطمح أن أكتب عن العالم 

زيما أخذف الب تموذحا لعذابات الثاس وملموحاتهم وتاقضاتهم. أحكرم كثيرا 
آنا القصبة"التسييريف الجد '(حرين شاف )من مقاظعة (اكار نزاديش) وهو من 
عائلة فقيرة كتب عن الفقراء فقط وألتزم بهذا الخط منذ أن بدأ الكتابة أواخر 
القرن الماضي كان ضد الانكليز والحكومة المتعاملة معهم؛ وقد كلفه ذلك 
المكتترجيى الحفية و ا ككف ها ولف الجحكوةة الوريطانية اخوائة فبرقطج وكضتي 
عن بريطانيا وسياستها الاستعمارية. 

وقد جمعت الحكومة آنذاك مجموعته (سوزي وطن) وأحرفتهاء وقررت 
منعه من النشر باي ثمن وإغلاق فمه.. كان يتمنى أن يرى البند حرة. وكان 
غلى طريق عا ندى روطاغور ويعن الاستعلان محرت لذن الرف الم قضتل إلى امتفاؤاا 
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أحب تشيخوف وغوركي وكيتس والفونس دوريه وبعض الشعراء ناظم 
حكمت وعزيز نسين من تركيا وجلال الدين أحمد كاحت دور أعدمه 
الشاه لكتاباته - كتيت زوجة ادل الدين أحمد الإيراني تدعا يعد إعدامه 
كانت نموذجا للأدب الثوري أيُضيا: ومن رواياته المعروفة (أم الحب) و(غريب 
زندكي) وهي تتحدث عن الحياة المزيفة التى يصورها الغرب عن إيران. 

من الكتاب العرب فرأت البياتي - مترجماً للإنكليزية - وللأسف لا 
يوجد ترجمات للأدب العربي إلى اللغة البندية أو اللغات المعروفة محلياً. لا يوجد 
ما يمكن أن نسميه رابطة الكتاب البنود»: لدينا تجمعات 4# بعض الولايات» 
وصل بعضها إلى التنظيم والمؤسسة.. ويلتقي الكتاب هنا مع بعضهم ويتراسلون 
ويتزاورون.. ولكن بعضهم ومن بينهم أسماء كبيرة - نسمع بهم فقط ولا 
نلتقيهم.. رغم الدعوات المستمرة ‏ بعض المناطق للكتاب من أجل إلقاء 
عن اعقوم :وطضا قلت زكري وعتدالك بصو اكد مكتزوة :ف( مستدان لوللا نالك ومتصيعيه: 
فالستيا ينافاك الشناي مواقني الات والعدسى تتصسسن تحاف أو 
ملاحق للأدب والإبداع. نشر الكتاب عندنا ليس 2# أزمة: لأن الورق متوفر 
بكميات رخيصة وكذلك أجور الطباعة.. وإذا اقتتع ناشر بكتاب» أخذ 
طباعته على عاتقه» وقد يطبع منه 07 / /ماثة ثةألف نسخة وقد يطبع خمسة 
آلاف.. وقد يطبعه الكاتب على نفقته ثم يوزعه بنفسه.. 

فلؤقل هين الا غزاكرال نوراك يكن بالموكوهاث الحادة السلمة حي 
البؤس والتشرد والدعوة إلى الإصلاح الجذري.. أغلبهن يكتبن أشعار الفزل 
والعشق والبموم الخاصة.. هناك كاتبات مشهورات بالتزامهن بقضايا الإنسان 
وهمومه ومتاعبه.. مثل (كرشنا سوبتي) وأنت تعرفها هذه الكاتبة البنجابية 
الرائعة (من ولاية البنجاب وتكتب باللغة البنجابية) وفد ترجمت كتبها إلى 
الإنكليزية والبندية والأوردو.. 

وكرثشنا سويتي مثال المرأة المكافحة 4 سبيل مبادتها المتحررة من العادات 
والتقاليد لم تتزوج وظلت على إصرارها # المساواة مع الرجل ومنافسته 2 ميدان 
النكداءة وا تقس انا الكويوة: 
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وق التعان أيضا هناف ايا الكاتية اللعروفة (زيفا بزيقاة) وفن تريييت 
لبا روايات وفصص كثيرة طبعت ب كل مكان > البند. 

ومن الكاتبات الجادات اللواتي يكتبن بالأوردو (مردوك غارك) من 
مقناطعة (اكاريراديش) ومني ثهتم بالحامن وهمومهم ومحاعبهم وناك ايضبا 
الكاتبة المعروفة (عصمت جفتاي) وهي مشهورة بفهم النفس وأبعادها ضمن 
تاطلياف لني : الأجقاعية ومس كي ' 

وهناك (ثريا حسين) رئيسة قسم الأوردو 4 جامعة عليكرة الإسلامية 
وزوجة العالم الرياضي المعروف (سيد ازهار حسين) وهي تكتب الشعر والقصة 
والمقالة وتتة تتفن الإنكليزية والفرنسية والبندية والأوردو. 

وهناك كاتبات يكتبن باللغات البنغالية والإسامية والتاميلية والكجراتية 
وناك حدوداك حيون النمن دهان تكد ارا كاب أو كتابين ثم تتوقف 
لازدياد مشاكلها العائلية ومتاعبها رغم قدرتها الإبداعية. ربما 2 0207 
تكنولوجياً وغيالنا ويجلون جد ولكن كل تبي بتحظم علو ستيه الدوا نرت 
الموجودة هناء الأتهان ابعدات الح نوين 1 نينا + دل 
انغنافا الأسدات كاقية .وه امو قي ما حصت أن كدوق هلي الندياناك من دعو 
للتعاون وحب الخبر والنزعة الإنسانية المتحررة. أشياء كثيرة فد تلحظها 2 
بلادنا فد تجد علب الدخان (بعض أنواعه الرديئة يباع بنصف روبية) بينما 
الرغيف الواحد - شاباتي - ثمنه يعادل ثمن علبة سجائر وكيف يدخن من 
كانت معدته خاوية. ْ 

المواطن الفقير .يذ الدول الكافكةع غالب كوو موا نالف نبي 51 ادن 
يضنعون الأسبان الوق كثرا تخاره واكرة الوحية التنن :ف لتمكوضيائة:اللذ يد : 
يعطيك رؤية عميقة للعالم وقد ينهيك 2 لحظة» تمتلك الطافة لتكتب وتفكر 
وتوقق <2 اختيان شريكك تعيش عندها بسعادة:ء وإلا فد تجد نفسك لو سلكت 
تلكا آخر فد انتهيت. 

نحن بحاجة كبيرة 2# البند للاطلاع على الثقافة العربية ويجب أن نعمل 
حككتاب وصحفيين لزيادة اللقاءات وترجمة ذخائر كتبنا للغاتنا الأصلية 
ونتبادل ذلك.. ريما كان قول المعري هذا دعوة كبيرة للانفتاح الإنساني دون أثرة 
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ولا أنانية.. إنه كما أعتقد أحد عبافرة فلسفة الحب الإنساني القليلين 2 العالم.. 

بحم دك ا وسأحاول قراءته 25 للانكليزية. كما سمعت عن 
عباقرة من الشعراء والفلاسفة أتروا التراث الإنساني من العرب أمشال (المتنبي - 
ابن الفارض - ابن رشد- ابن البيثم - ابن خلدون) 

فخاك: لدو كت رسو اننا ومن جانبكم أيضاً ب نشر الابداعات بذ 
بلادكم وبلادنا.. وأعتقد أن المسؤولية 5 تقع على العرب قبل غيرهم فقليل جدا من 
ثرواتهم لو وظفوها 2 نشر الثقافة العربية لساهم هذا التوظيف #2 تعرف العالم 
الحديث عليهم بشكل صحيح وباحترام وتفدير. ققدم خبيرا هذه الدفانات 
الرديئة التي ينشرها أعداء العرب عنهم 

زرت تونس - العراق - - المغرب -سورية.. وتربطنا بالعرب علاقفات 
عريمة» وبصمات الحضارة 5-7 وحوةة 22 كل ميكان علي أرض البند ونحن 
هذا العصر الذي قصر المسافات وأصبح البعيد قريباء وأصبح اختلاط 
التعافات سمكن بنتققئ: أن كز اشعاذفا ها توتقا : وترطييد ا قينا ١‏ لبان 
واخدة: ولنا ثازية مشكرق حافل بالتفاون لم لا نعيدة ى هذا العضير أرضا.؟ 


(9كأن يكون ما تصنعه متقن الصنع, فاصنعه بنفسك' 
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ثقافَة التتوبر 

أطلق اتحاد الكتاب العرب فعاليات دورته 
ل اك ا لا لك 
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الذي كان وسيبقى سمة الإنسان السوري. 
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